
 لندن - تعكــــس مكالمة رئيس الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري 
بشار الأسد، التي أكد خلالها دعم الإمارات 
لســــوريا، بالإضافــــة إلى مواقــــف الأردن 
والعراق الداعمة للأســــد، إدراكا لخطورة 
ما يحدث في ســــوريا وخشــــية من انهيار 
الأوضاع بشــــكل أكبر لصالــــح الجماعات 

المتطرفة.
وتتطور الأمور بسرعة تفوق التصور؛ 
حيث تشن فصائل المعارضة منذ الأربعاء 
هجوما في شمال سوريا تمكنت على إثره 
من السيطرة على مدينة حلب، ثانية كبرى 
المدن الســــورية، بالإضافة إلى الاستيلاء 
على أربعين بلدة وقطع الطرق الســــريعة 
واحتلال المطار، مــــا يثير مخاوف من أن 
تنهار الأوضاع تماما إذا وصل المسلحون 
إلى مدينة حمــــاة التي تقــــول المعارضة 
إنهــــا من بيــــن أهدافها اللاحقــــة، بعد أن 

سيطرت فعلا على بلدات تابعة للمدينة.
وأكد الشــــيخ محمــــد بن زايــــد خلال 
الاتصــــال على وقــــوف بلاده إلــــى جانب 
الدولــــة الســــورية ودعمهــــا فــــي محاربة 
الإرهاب وبســــط ســــيادتها والحفاظ على 

وحدة أراضيها واستقرارها.
وتعكس زيارة ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان إلــــى الإمارات 
الأحد إحســــاس الطرفيــــن  بالحاجة إلى 
تحرك ثنائي عاجل على النمط الذي ساعد 

من قبل على ضبط الكثير من المسارات.
وقال المستشــــار الدبلوماسي لرئيس 
دولة الإمارات، أنــــور قرقاش، إن الاتصال 
الذي جمع بين الشــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، والرئيس الســــوري بشــــار الأسد، 
”يعكس نهجــــا إماراتيا يرتكز على أولوية 
ترتبــــط بالبُعد العربي فــــي قضايا العرب 
والحفاظ على الدولة الوطنية، باعتبارها 
ركنا أساسيا للخروج من الفوضى ورفض 

التطرف والتشدد بكافة أشكاله.“

وزاد المستشــــار الدبلوماسي لرئيس 
دولة الإمارات في منشور على منصة إكس 
أن ”المســــار السياســــي وتغليب الحكمة 
يبقيان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات.“
وكانــــت الإمــــارات أول دولــــة عربية 
أعادت علاقتها الدبلوماســــية مع دمشــــق 

في 2018 لتنضم إليها الســــعودية لاحقا، 
في حيــــن تتمســــك قطر بقطــــع العلاقات 
ورفضت قرار عودة ســــوريا إلى الجامعة 

العربية.
وتنظــــر الإمــــارات والأردن والعــــراق 
إلــــى ما يجري في ســــوريا على أنه لا يقل 

خطورة عما جرى في غزة ولبنان.
وبحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي فــــي اتصــــال هاتفي مــــع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــيّاع السوداني 
”التطورات الراهنة في المنطقة، لاســــيما 
الأحداث في سوريا،“ وأكد ”وقوف الأردن 
إلــــى جانب الأشــــقاء في ســــوريا ووحدة 

أراضيها وسيادتها واستقرارها.“
وكان العراق أعلن الســــبت الاستنفار 
وأغلق الحدود مع ســــوريا في حين أكدت 
مستشــــارية الأمــــن القومي الأحــــد أن ما 

يجري في سوريا أعمال إرهابية.
وقالــــت مستشــــارية الأمــــن القومــــي 
لمجلــــس  اجتمــــاع  خــــلال  العراقيــــة، 
الاســــتخبارات الوطني برئاسة مستشار 
الأمن القومي قاســــم الأعرجي، إن العراق 
”ســــيقف إلــــى جانب الشــــعب الســــوري  

وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب.“
وناقش المجلــــس الإجراءات الواجب 
اتخاذهــــا حفاظــــا علــــى الأمــــن القومي 

العراقي ومستجدات الأحداث والتطورات 
الســــورية  الســــاحة  علــــى  الأخيــــرة 

والتهديدات التي قد تنتج عنها.
مــــن  سلســــلة  اتخــــذ  العــــراق  وكان 
الإجــــراءات لحمايــــة الحــــدود العراقيــــة 
– الســــورية ومنــــع أي تســــلل للجماعات 
الإرهابيــــة، مــــن خلال وضــــع تحصينات 
أمنيــــة ونشــــر قــــوات إضافية مــــن قوات 
الجيش والحشد الشعبي وقيام مروحيات 
الجيــــش بطلعــــات جوية دوريــــة لمراقبة 
الحــــدود تحت إشــــراف قادة عســــكريين 

كبار.
وفي خطوة من شــــأنها إضفاء المزيد 
من الفوضى على المشــــهد أطلق ”جيش 
ســــوريا الحرة“، وهو فصيــــل مدعوم من 
الولايــــات المتحــــدة، عملية فــــي مدينتي 
البوكمــــال والميادين بمحافظة دير الزور 

شرقي سوريا.
وكانــــت المجموعــــات المدعومــــة من 
المحاذيــــة  البوكمــــال  تســــتخدم  إيــــران 
للحــــدود العراقية والمياديــــن كمقر لها. 
واســــتخدمت قوات الحشــــد الشعبي في 
العراق هذه المنطقة للدخول إلى ســــوريا 

بشكل متكرر.
وتحــــاول فصائــــل المعارضــــة بعــــد 
ســــيطرتها علــــى أغلــــب مناطــــق حلــــب 

الســــيطرة على مدينــــة حماة التــــي عزّز 
الجيش الســــوري انتشــــاره في محيطها 

الأحد.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنســــان بــــأن ”قــــوات النظــــام أعــــادت 
وتثبيــــت  العســــكرية  مواقعهــــا  ترتيــــب 
نقــــاط جديدة علــــى أطراف مدينــــة حماة، 
وأرســــلت تعزيــــزات عســــكرية كبيرة إلى 
في الريف الشمالي  بلدات إســــتراتيجية“ 

للمحافظة.
وجــــاء ذلك، وفق مديــــر المرصد رامي 
عبدالرحمــــن، في ”إطار منــــع أي محاولة 
تســــلل أو دخــــول محتمل من قبــــل هيئة 
تحرير الشام والفصائل المعارضة،“ غداة 
سيطرتها السبت على بلدات إستراتيجية 

في ريف حماة الشمالي.
وأعلنــــت وزارة الدفاع الســــورية من 
جهتهــــا أن وحــــدات الجيــــش العاملة في 
المنطقــــة أقدمــــت على ”تعزيــــز خطوطها 
الدفاعيــــة بمختلــــف الوســــائط الناريــــة 
والعناصر والعتــــاد، وتصدت للتنظيمات 

الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.“

 الجزائر - أعلنت أربع حركات سياســـية 
وعســـكرية تنشط في شـــمال مالي عن حل 
نفسها من أجل تشكيل جبهة تحرير أزواد، 
وذلك خلال مؤتمر عقد نهاية شهر نوفمبر 
المنقضـــي؛ إذ قـــررت هـــذه التنظيمـــات 
الأزواديـــة إطـــلاق جبهة جديدة تتشـــكل 
مـــن مختلف الفعاليات الناشـــطة في إطار 
الدفـــاع عـــن المكـــون الأزوادي في منطقة 
الساحل الصحراوي، وهو ما يمثل خطوة 
فارقة في تطورات الوضع المحلي، في ظل 
تراجع حظوظ الحلول السياسية السلمية 
والتوجه نحو التصعيد، الأمر الذي يرشح 
الوضع إلـــى المزيد مـــن التعقيد، خاصة 
وأن مصيـــر اتفاق الجزائـــر يبقى غامضا 
فـــي أدبيات التنظيم الجديد، لاســـيما وأن 
سلطات باماكو ســـبق لها أن أنهت العمل 

به خلال الأشهر الماضية.
وعادة مـــا تتخذ الحـــركات الأزوادية 
من مـــدن وبلدات الشـــمال المالـــي قواعد 
خلفية لهـــا، خاصة تين زاوتيـــن الواقعة 
على الحـــدود الجزائرية، ما يطرح فرضية 
تلقي مساعدات رسمية أو شعبية، باعتبار 
أن المنطقة تتشكل من وعاء بشري واحد، 
تقســـمه الحدود الجغرافية بيـــن الجزائر 
ومالي وتحتفظ باسم واحد (تين زاوتين).
وكانـــت الفصائل الأزواديـــة قد نفذت 
في شهر سبتمبر الماضي هجوما ميدانيا 
مضادا استهدف القوات المالية المدعومة 
من طرف الفيلق الأفريقي (فاغنر ســـابقا)، 
وألحقـــت بهـــا خســـائر فادحة، ما فســـح 
المجـــال أمام اتهـــام الجزائـــر وأوكرانيا 
بتوجيه مساعدات عســـكرية ولوجيستية 

إلى الحركات الأزوادية.
وقـــررت ”الحركـــة الوطنيـــة لتحريـــر 
أزواد“ و”مجموعة إمغاد وحلفاؤها للدفاع 
عـــن النفـــس“ و”المجلس الأعلـــى لوحدة 
و”الحركة العربيـــة الأزوادية“ حل  أزواد“ 
نفسها وإنشاء جبهة موحدة تحت مسمى 
”جبهـــة تحريـــر أزواد“، التـــي تســـتهدف 

تحرير المنطقة، واللافت هو دخول ”تقرير 
كمفـــردة جديدة فـــي الأدبيات  المصيـــر“ 

السياسية للتكتل.
وتـــم الاتفاق علـــى توحيـــد الحركات 
الأزواديـــة خلال المؤتمر الـــذي انعقد في 
الفتـــرة بيـــن 26 و30 نوفمبـــر المنقضي، 
حيث أكد الناطق الرسمي للمؤتمر بلال آغ 
شريف أن هذا الكيان هو ”الممثل الشرعي 
الوحيـــد لشـــعب أزواد، وهـــي تخـــوض 

كفاحها من أجل تقرير المصير.“
الحـــركات  توحيـــد  ”قـــرار  وأضـــاف 
الأزواديـــة جـــاء اســـتجابة لنـــداء زعماء 
القبائـــل والأئمـــة وقادة الرأي والشـــباب 
والنســـاء بخصوص الوحـــدة، إلى جانب 
عوامل أخـــرى فرضت هـــذا الاتفاق، ومن 
أبرزها سياق الســـاحل الصحراوي الذي 
يتسم بتزايد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، 
وعـــدم التزام حكومة باماكـــو بالالتزامات 
الـــواردة فـــي الاتفاقيـــات المختلفة التي 
وقعتهـــا الأنظمة المركزيـــة المتعاقبة منذ 
ضم أزواد إلى مالي، واســـتخدام المرتزقة 
الروس من جماعـــة فاغنر من قبل الجيش 

المالي.“

ومنـــذ اعتـــلاء القيـــادة العســـكرية 
الجديدة ســـدة الحكم في مالي عام 2020، 
عقب الانقـــلاب على الرئيـــس المنتخب، 
نادت بمحاربة الإرهـــاب وتهديد الوحدة 
للعمليـــات  كمبـــرر  للبـــلاد،  الترابيـــة 
المسلحة التي تخوضها ضد التنظيمات 

الأزوادية المسلحة.
وأعلنـــت حكومـــة مالـــي منـــذ عـــدة 
أشـــهر وقف العمـــل باتفـــاق المصالحة 
الوطنيـــة الذي رعتـــه الجزائـــر منذ عام 
2015، احتجاجـــا علـــى تدخـــل الجزائر 
في الشـــؤون الداخلية للبـــلاد واعتبرت 
الفصائل المذكورة كيانات إرهابية تهدد 

الوحدة الترابية للبلاد.
ولـــم يصدر مـــن جانـــب الجزائر أي 
تعليق على التطور الجديد، خاصة وأنها 
رافعت بشدة في الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي لصالح حماية المكون الأزوادي 
مـــن الأعمال العســـكرية المنتهكة لاتفاق 
الجيش  واتهمـــت  الوطنية،  المصالحـــة 
المالي ووحدات فاغنر الروسية بارتكاب 
واســـتهداف  الإنســـانية  ضـــد  مجـــازر 
تلـــك  خـــلال  مدنيـــة  ومرافـــق  مدنييـــن 

العمليات.

للمجلـــس  الروســـي  الدعـــم  وأدى 
العسكري الحاكم في مالي إلى بروز أزمة 
سياســـية غير معلنة بينها وبين روسيا 
وعـــدد مـــن القـــوى الدوليـــة والإقليمية 
الفاعلة في المنطقـــة، واعتبرت الجزائر 
ذلـــك محاولة لتجـــاوز دورهـــا التقليدي 
وحتى تهديد مصالحها الإســـتراتيجية، 
خاصـــة بعد وصـــول مطـــاردات الجيش 
المالي وفاغنـــر للأزواديين إلى ما يعرف 

بالمسافة صفر.
ويـــرى ملاحظـــون أن دخـــول تقرير 
المصير فـــي أدبيات المكـــون الأزوادي، 
بقدر ما يشـــكل بؤرة توتـــر جديدة تضع 
المنطقة على أعتاب تحولات جديدة، فإن 
تداعياته قد تمتد إلى الجانب الجزائري، 
بحكم التركيبة الاجتماعية والديمغرافية 
المتغلغلـــة داخـــل التـــراب الجزائـــري، 
خاصة في ظـــل ارتفاع الأصوات القومية 

لمكون الطوارق.
وفي غضون ذلـــك تتجه الأنظار نحو 
حكومـــة باماكو التي لم تبـــد أي رد فعل 
على هذا التحالـــف الذي يأتي في أعقاب 
مواجهات دامية دارت بين حركات الأزواد 
والجيش المالي المدعوم بوحدات فاغر، 
وبالموازاة مع هدوء التوتر بين الجزائر 
ومالـــي من جهة وبين الجزائر وروســـيا 
من جهـــة ثانيـــة، وابتعـــاد المواجهات 

المسلحة عن الشريط الحدودي.

   

Monday 02/12/2024
47th Year, Issue 13329

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2024/12/02 
30 جمادى الأولى 1446
السنة 47 العدد 13329

www.alarab.co.uk

ع 
ّ

خطورة التطورات في سوريا تسر

دعم دول عربية للأسد

 الكويــت - انتهت القمة الخليجية التي 
عقدت فــــي الكويت الأحــــد دون أن يتطرق 
بيانها الختامــــي وكلمات الحضور إلى ما 
يجري من تطورات خطيرة في سوريا رغم 
كونها الأكثــــر حضورا ومتابعة، حتى أنها 

غطت على ما يجري في غزة ولبنان.
وركزت القمة على القضية الفلسطينية 
والحــــرب في غزة مع إهمــــال وضع تصور 
واضح أو خطة لتمويــــل إعادة الإعمار في 
لبنان، وهو ما يعزز توقعات سابقة بعزوف 
دول الخليج عن المساهمة في إعادة إعمار 
ما تــــم تدميره خلال الأشــــهر الماضية في 

لبنان.
وقال وزيــــر خارجية الكويــــت عبدالله 
اليحيــــا إن مؤتمــــر القمة الــــذي جمع قادة 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي الأحد في 
الكويت لم يتطــــرق إلى التطورات الحادثة 

في سوريا.
وقــــال الوزير في رد على ســــؤال عقب 
انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي 
دون ذكر سوريا ”لم يُطرح هذا الموضوع.“

ويبـــدو تجاهـــل القمة لمـــا يجري في 
سوريا غريبا خاصة بعد استعادة مقعدها 
فـــي الجامعـــة العربية وحضـــور الرئيس 
بشـــار الأســـد اجتماعات القمـــة العربية 
وســـط تكهنات بـــأن يكون الســـبب تجنب 
إثـــارة خلافات بين دول مجلـــس التعاون 
الخليجي وقطر، الدولة الخليجية الوحيدة 
التـــي مازالت تعارض التطبيع مع الأســـد 
وتدعم الفصائل المســـلحة المعارضة في 

سوريا.
ورجحـــت أوســـاط خليجيـــة أن تكون 
اليـــد القطريـــة حاضرة في منع تســـجيل 

التطورات السورية حضورا في القمة.
وحضـــر القمة إلى جانب أمير الكويت 
أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني، 
ونائـــب رئيـــس الإمارات الشـــيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، وولي العهد الســـعودي 
ونظيـــره  ســـلمان،  بـــن  محمـــد  الأميـــر 
البحرينـــي، الأميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ونائـــب رئيس الـــوزراء العماني، 

فهد بن محمود آل سعيد.

وتوغـــل مقاتلـــون مـــن المعارضة في 
مدينة حلب السورية شرقي محافظة إدلب 
مساء الجمعة، ما أجبر الجيش على إعادة 
الانتشار في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد 

منذ سنوات.
وأعادت الســـعودية فتح سفارتها في 
ســـوريا هذا العام، وعينت ســـفيرا جديدا 
لها هنـــاك في مايـــو بعدما قطـــع البلدان 
العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عشرة 
أعـــوام، وهو ما مثل أهـــم تطور آنذاك في 
تحركات الـــدول العربية لتطبيع العلاقات 
مع الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، الذي 
نأت عنـــه دول غربية وعربيـــة عديدة بعد 
اندلاع الحـــرب الأهلية الســـورية في عام 

.2011
بشكل  الفلســـطينية  القضية  وهيمنت 
عام والصراع في غزة على البيان الختامي 
للقمـــة الخليجيـــة الـــذي نـــدد بالإبـــادة 
الجماعيـــة في غزة ودعـــا إلى وقف إطلاق 
النار، مع تثمين وقف إطلاق النار المؤقت 

في لبنان.

ولم يتطــــرق البيان إلى مســــألة إعادة 
الإعمــــار في لبنان وهو مــــا يعد خيبة أمل 
للبنانيين الذين يراهنون على دول الخليج 

لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ومــــن المتوقــــع أن يزور المســــؤولون 
اللبنانيــــون، وعلى رأســــهم رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال نجيــــب ميقاتــــي، دول 
الخليج خلال الفترة المقبلة، حاملين معهم 

أرقام تكاليف ما تم تدميره.
وتكبــــد لبنــــان خســــائر باهظــــة جراء 
الحــــرب. ويقدر البنك الدولي كلفة الأضرار 
التــــي لحقت بالمســــاكن فقط بـــــ3 مليارات 
دولار، إذ دمرت إســــرائيل حوالي 100 ألف 
وحــــدة ســــكنية معظمها فــــي مناطق نفوذ 
حزب الله في الضاحية والجنوب والبقاع.

القمة الخليجية تتجنب التطورات في سوريا

ميلاد جبهة تحرير أزواد 

يعمق أزمة الساحل 

الصحراوي
فرضية سقوط حماة تثير مخاوف من انهيار تام للأوضاع 
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هجوم يهز صورة النظام السوري

إصرار على التصعيد 

المسار السياسي 

وتغليب الحكمة يبقيان 

السبيل لمعالجة الأزمات

أنور قرقاش

دخول تقرير المصير في 

أدبيات المكون الأزوادي 

يشكل بؤرة توتر جديدة 
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الجزائر
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 الحســكة (ســوريا) - يواجـــه الأكراد 
الذين يبسطون نفوذهم على شمال شرق 
ســـوريا، وضعا هـــو الأكثـــر تعقيدا منذ 
ســـنوات في ظل الانهيارات الدراماتيكية 
لقوات الجيش الســـوري أمام التنظيمات 
المسلحة الموالية لتركيا في شمال غرب 

البلاد ووسطها.
ويخشـــى الأكراد مـــن أن يكونوا هم 
أحـــد ضحايـــا التحولات التي تشـــهدها 
نجحـــت  حيـــث  الســـورية،  الجغرافيـــا 
الفصائل المســـلحة في فرض سيطرتها 
بالكامل على حلب ثاني أهم محافظة في 
ســـوريا، وعلى كامل إدلب بعد السيطرة 
على مدينة معرة النعمان الإســـتراتيجية 

والتمدد أيضا في حماة.
ويقـــول محللون إن نجـــاح الفصائل 
المســـلحة فـــي تغييـــر المعادلـــة علـــى 
الأرض، بعـــد الهجـــوم المباغـــت علـــى 
الجيـــش الســـوري، والذي بـــدا واضحا 
أنـــه لم يكـــن متهيئا له، قـــد لا يصب في 
صالح الأكـــراد، حيث يمكن أن تســـتغله 
تركيا لعقد صفقات مع الجانب الأميركي، 
وبالتالي رفع الغطاء عن الأكراد سياسيا 

وعسكريا.
وتنظر تركيا لأكراد سوريا على أنهم 
امتداد لحزب العمال الكردســـتاني، الذي 
تصنفه تنظيما إرهابيا، وسبق وأن شنت 
تركيا ثلاث عمليـــات ضد وحدات حماية 

الشعب الكردي منذ العام 2015.

ومؤخـــرا كرر الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان تهديـــده للأكراد، قائلا إن 
القـــوات التركية قد تشـــن هجوما جديدا 
في شمال ســـوريا، لإنشـــاء مناطق آمنة 

جديدة على الحدود.
فيما قـــال وزيـــر الخارجيـــة التركي 
هاكان فيـــدان مؤخـــرا، ”نذكـــر نظراءنا 
الأميركييـــن باســـتمرار بضـــرورة وقف 
تعاونهـــم مـــع المنظمـــة الإرهابيـــة في 

سوريا.“
وأضـــاف فيـــدان ”زادت اتصالاتنـــا 
بشـــأن هـــذه القضية، ونـــرى أن الجانب 
الأميركي حريص أيضـــا على المزيد من 

المحادثات والمفاوضات.“

ويرى المحللـــون أن هجوم الفصائل 
المســـلحة وفـــي مقدمتها هيئـــة تحرير 
الشـــام ومـــا يســـمى بالجيـــش الوطني 
جـــرى  العمليـــة  أن  يؤكـــد  الســـوري، 
التحضير لها منذ أشـــهر وأنها ما كانت 

لتحصل لولا الضوء الأخضر التركي.
ويشـــير المحللون إلى أن تركيا تريد 
بالواضح اســـتباق وصول إدارة دونالد 
ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيض فـــي يناير 
المقبـــل، لتقدم نفســـها علـــى أن بإمكان 
واشـــنطن الرهـــان عليهـــا فـــي حمايـــة 
مصالحها، في حال قررت الانســـحاب من 

سوريا.
ويقـــول المحللون إن مخاوف الأكراد 
تبقى مشروعة مع عودة ترامب والخشية 
من أن تعمـــد تركيا في ضوء المكاســـب 
التـــي تحققهـــا المجاميع المســـلحة في 
ســـوريا، إلى عقد مقايضـــات مع الجانب 

الأميركي تكون هي إحدى ضحاياها.
الشـــعب  حماية  وحـــدات  وحاولـــت 
فـــي اليومين الماضييـــن تعزيز وضعها 
الميدانـــي في شـــمال غرب حلـــب، لكنها 

اصطدمت بالفصائل الموالية لتركيا.
وكشـــفت مصادر أمنيـــة تركية الأحد 
أن ما يســـمى بالجيش الوطني السوري، 
منـــع محاولة من جماعـــات كردية لإقامة 
ممر يربط منطقة تل رفعت بشـــمال شرق 

سوريا.
جماعـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
كردية، من بينها وحدات حماية الشـــعب، 
سعت لاستغلال انسحاب قوات الحكومة 
الســـورية من بعض المناطق في شـــمال 
البـــلاد التـــي كانـــت خاضعة لســـيطرة 
مناطـــق  لتوســـيع  الحكوميـــة  القـــوات 

سيطرتها.

والمنطقـــة التـــي كان ســـيقيم فيها 
الأكـــراد ممرا كانت ســـتربط مناطق في 
شمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد 
بتل رفعت وهي منطقة إستراتيجية تقع 

شمال غربي حلب.
من جهتها ذكـــرت مصادر كردية في 
شـــمال ســـوريا أن المجاميع المسلحة 
أطبقت الحصـــار على القـــوات الكردية 
المتمركزة في حيّي الأشـــرفية والشـــيخ 
مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة 

حلب وريفها الشمالي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن إن هيئـــة 
تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة 
معها ”باتت تســـيطر علـــى مدينة حلب 
بالكامل، باســـتثناء الأحيـــاء الخاضعة 

لسيطرة القوات الكردية“ في شمالها.
وأصبحت حلـــب ”لأول مـــرة خارج 
سيطرة قوات النظام منذ اندلاع النزاع“ 

في البلاد عام 2011.
وأوضـــح مديـــر المرصـــد أن هناك 
جبهتيـــن إحداهـــا لفصائـــل ”الجيـــش 
تقاتـــل  لتركيـــا  الموالـــي  الوطنـــي“، 
الحريـــة“،  ”فجـــر  بعمليـــة  الأكـــراد 
وجبهـــة هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبـــل فـــكّ ارتباطها مع 
تنظيم القاعدة) التـــي تقود عملية ”ردع 

العدوان“.
وذكـــر عبدالرحمـــن أن عملية ”فجر 
الحرية“ بدأت بأوامر تركية في تل رفعت 
التي يتواجد فيها 300 ألف كردي مهجر 
من عفريـــن، محذرا من وجـــود مخاوف 

حقيقية من تعرضهم إلى مجازر.
وقـــال ”الجبهـــة تحت أوامـــر تركية 
والجيـــش الوطني ارتكـــب مجازر بحق 

الأكـــراد في عفرين في عـــام 2018 ورأس 
العيـــن وتـــل أبيـــض، وأحـــد الضبـــاط 
المنشقين قال بالصوت والصورة اقتلوا 
الأكراد ولا تصوروهم لذا هناك مخاوف 

من مجازر بحق الأكراد.“
وكانت القوات الحكومية اســـتعادت 
الســـيطرة على كامل مدينـــة حلب نهاية 
عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك 
وجولات قصف وســـنوات مـــن الحصار 
للأحيـــاء الشـــرقية فيها والتي شـــكلت 
معقـــلا للفصائل المعارضـــة منذ صيف 

.2012
فـــي المقابل بقـــي الجزء الشـــمالي 
من مدينة حلـــب والذي يضم أحياء عدة 
تقطنها غالبيـــة كردية، أبرزها الشـــيخ 
مقصود والأشـــرفية، خاضعا لســـيطرة 
القوات الكردية، العمـــود الفقري لقوات 
ســـوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا 
والتي تشـــكل الذراع العسكرية للإدارة 

الذاتية الكردية.
”مـــا  أن  إلـــى  عبدالرحمـــن  ولفـــت 
يجـــري في ســـوريا عملية خلـــط أوراق 
قبـــل مجيء ترامـــب لأن الكثيـــر يحاول 
تحقيق مكاســـب في الكعكة السورية لذا 
خارطة الســـيطرة قد تتغير في كل ساعة 

بسوريا…“
وقـــال ”الجميع كان يعلـــم بأن هيئة 
تحرير الشام كانت تحضر لهذه العملية 
منذ أكثر من شـــهرين والدول التي تقول 
لا علـــم لنا بها غير صادقـــة.. ولا حقيقة 
عن انشـــقاقات في صفـــوف النظام فقط 
هم رتل من الجنود في الخدمة الإلزامية 
هربوا إلى منازل للمدنيين في تلبيســـة 
ريثما يصلوا إلى منازلهم في محافظات 

سورية مختلفة.“

 بورتسودان (السودان) - أظهر الهجوم 
الـــذي شـــنه مفتـــي الحركة الإســـلامية 
عبدالحـــي يوســـف على قائـــد الجيش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهان، تصدعا فـــي العلاقة بين قيادة 
والإســـلاميين،  العســـكرية  المؤسســـة 
متفاقمـــة  ثقـــة  أزمـــة  هنـــاك  وأن 

بين الجانبين.
وكشـــف هجوم عبدالحي أن الحركة 
الإســـلامية تنظر إلى الجيـــش على أنه 
مجرد أداة للعودة إلى الســـلطة مجددا، 
وســـط ترجيحات بأن يزداد الشرخ بين 
الطرفين في ظل الطموحات الســـلطوية 

التي تسكن كليهما.
ورفض البرهان السبت التشكيك في 
الجيش، واعترض على نسب الإنجازات 
التـــي يحققها في مواجهـــة قوات الدعم 
الســـريع لجهـــات أخرى. وبـــدا أن قائد 
الجيـــش يرد علـــى القيادي الإســـلامي 
الذي نسب الإنجازات الميدانية لمقاتلي 

الحركة الإسلامية.
حيـــث قـــال عبدالحـــي يوســـف إن 
”اللـــه ســـاق هـــذه الحـــرب مـــن أجل أن 
يُعيـــد إلـــى الحركـــة الإســـلامية ألقهـــا 

وقوتها.“ 
وأضاف أن الحركة الإسلامية دخلت 
بـــكل ثقلها وشـــبابها في هـــذه المعركة 
وقد اســـتفادت مـــن تجربـــة الجهاد في 

التسعينات.
وصـــرح البرهـــان، أمـــام حشـــد من 
الجنود في أم درمان، ”الجيش ليس ملكا 
لشخص، وإذا كانت هناك أي جهة لديها 
فرد يقاتل من أجلها، فلتأت وتأخذه. هذا 

جيش السودان.“
وشـــدد على أن الجيش مســـتقل ولا 
يأتمـــر بأمر أي جهـــة، داعيـــا إلى عدم 

التحدث باسمه.
فـــي  يشـــكك  شـــخص  ”أي  وتابـــع 
هـــذا نقول له تعـــال لتـــرى بعينك، لأنه 
أمـــس كان هناك تكفيـــري – ونحن نعده 
مـــن التكفيرييـــن – قـــال إنـــه لا يوجـــد 

جيش.“
وأضاف ”نقول له ابقَ نائما هناك في 
مكانك الســـاقط – أي البـــارد جدا – لأنك 
لا تســـتطيع مواجهة الرجال والجلوس 

معهم.“
(المقيـــم  يوســـف  عبدالحـــي  وكان 
فـــي تركيا) قـــال إن الحركة الإســـلامية 
لا تثـــق بالبرهـــان، فهو ”ليـــس له دين، 
وليـــس شـــخصية محترمـــة، ولا يلتزم 
بالعهود والاتفاقيات“، وحمّله مسؤولية 
تمركـــز قوات الدعم الســـريع في مناطق 
والســـماح  بالخرطـــوم  إســـتراتيجية 

بتمددها.
ومـــن الواضح أن حديـــث عبدالحي 
أثار حفيظـــة البرهان، الذي تابع حديثه 
”ســـمعنا أمس شـــخصا ضلاليا يتكلم، 

نقول له: كل إناء بما فيه ينضح.“
وتعهد البرهان للشـــعب الســـوداني 
بتســـليم البلاد نظيفـــة تماما من التمرد 
– فـــي إشـــارة إلـــى القضاء علـــى قوات 
الدعم الســـريع – قائلا ”نحن منتصرون 
رغم أنف أي شـــخص، واللـــه معنا وهو 

سينصرنا.“

البرهـــان  بيـــن  الســـجال  وشـــغل 
ويوسف الأوســـاط السودانية، وحاولت 
الحركة الإســـلامية التخفيـــف من وطأة 
التصريحـــات ومـــا خلقتـــه مـــن ضجة 
عبر إصـــدار بيان تبرؤ مـــن تصريحات 

عبدالحي يوسف.
وقال قيـــادي في حزب الأمة القومي، 
مصباح أحمـــد، إن حديث مفتي الحركة 
الإسلامية حول الجيش عموما والبرهان 
خصوصا، يؤكد أن الحركة الإسلامية لا 
ترى في الجيش ســـوى جناح عســـكري 

يجب أن يأتمر بأمرها. 
وأشـــار إلـــى أن الحـــرب الحاليـــة 
هـــي حربهم، التـــي أرادوا مـــن خلالها 
إعادة الألق والبريق للحركة الإســـلامية 

وإعادتها إلى الواجهة من جديد.

وأشار أحمد، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية، إلـــى أن البرهان ظل منذ 
عام 2019 ينفذ كل ما يطلبه الإســـلاميون 
منه، بـــدءا من فض الاعتصـــام، ومرورا 
بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 
الـــذي أطاح بحكومـــة الثـــورة، وإعادة 
تمكين الإســـلاميين من مفاصل السلطة 
والدولة. وأضاف أنه اســـتمر في السير 
معهـــم بتنفيذ خطة الحرب عبر الانقلاب 
على الاتفـــاق الإطاري، ثـــم التراجع عن 
الحلول الســـلمية، بنفض يديه من منابر 
التفـــاوض كافة ومـــا تم الاتفـــاق عليه، 
ســـواء في جدة أو المنامة، والاستمرار 

في الحرب.
أن  الأمـــة  فـــي  القيـــادي  وأوضـــح 
البرهان، رغم ذلك، لم يقصر معهم، لكنهم 
غيـــر راضين عنـــه، لأنهـــم لا يثقون فيه 
ويخشـــون عودته إلى طاولة التفاوض. 
لذلـــك، يريـــدون قيـــادة أيديولوجية من 
الإســـلاميين داخل الجيـــش لا تناور ولا 
تفكـــر فـــي أي حـــل تفاوضـــي لا يحقق 

تطلعاتهم. 
وأكد أنهـــم يدركون أن الجيش ليس 
كلـــه إســـلاميين، ولهـــذا ســـيطروا منذ 
البداية على مســـار الحـــرب ومصيرها 
لضمـــان عـــدم التفاوض إلا بمـــا يحقق 
عودتهـــم الكاملة للســـيطرة على البلاد 

والجيش من جديد.
وقـــال إن مـــا صـــرح بـــه عبدالحي 
يوســـف يعبر عن رأي الإســـلاميين كافة 
بلا اســـتثناء، وإن بيـــان التبرؤ لا يعدو 
كونه محاولة لتخفيف الضجة الإعلامية 

التي رافقت التصريحات. 
وأكد أن الإسلاميين لا يريدون إعلان 
موقفهـــم الآن لأن الحـــرب لـــم تنتـــه ولا 
تزال لديهـــم معارك قادمـــة. وأضاف أن 
حديـــث عبدالحي أكد ما ظـــل يصرح به 
حول من أشـــعل الحرب ومن المستفيد 
منها، ومن يسعى لاستغلالها لاستكمال 
مشروع السيطرة على البلاد ومواردها، 

وتحقيق حكم استبدادي جديد.
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معادلات الميدان تتغير بسرعة

الأكراد يخشون الأسوأ 
في ظل تغير خارطة الصراع في سوريا

أزمة ثقة بين البرهان 
والإسلاميين

مخاوف من مجازر بحق الأكراد في شمال غرب حلب
يجــــــد أكراد ســــــوريا أنفســــــهم في 
موقــــــف صعب، في ظــــــل التطورات 
المتلاحقة في الشــــــمال الســــــوري، 
ويخشــــــى الأكراد مــــــن أن ينعكس 
مــــــا يجري على وضعهم مســــــتقبلا 
ــــــة السياســــــية  ســــــواء مــــــن الناحي

أو العسكرية.

 رام االله - للعـــام الثاني على التوالي، 
ســـتحرم بيت لحم من فرحة عيد الميلاد 
في وقت تبعد فيه حرب غزة الســـائحين 
عـــن التدفـــق المعتـــاد لزيـــارة المدينـــة 
الفلســـطينية التي تحتضن كنيسة المهد 
ويســـعى الكثيـــر من الســـكان والأســـر 

للبحث عن سبيل للخروج.
لكنيســـة  المقابلة  المهـــد،  وســـاحة 
المهد، مهجـــورة إلى حد كبيـــر ومتاجر 

الهدايا التذكارية موصدة.

ومجـــددا أيضا، ليســـت هنـــاك أي 
خطـــط لوضـــع شـــجرة عيـــد الميـــلاد 
التقليديـــة المزينة بالأنـــوار في المدينة 
القديمة المبجلة بوصفها مســـقط رأس 
الســـيد المســـيح التي تقع فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
ويقول الأب عيسى ثلجية، وهو قس 
أرثوذكسي يخدم في كنيسة المهد، ”في 
ظـــل الظـــروف الصعبة إللي بتعيشـــها 
مدننا الفلســـطينية وخاصـــة في قطاع 

غزة طبعا، الوضـــع صعب حتى نفرجي 
أي مظاهـــر للفرح والابتهـــاج والإضاءة 
والشـــجرة أو الزينة. الاحتفـــال بيكون 
داخلي.. صلوات، تقتصر على الصلوات 

والشعائر الدينية داخل الكنائس.“
الأســـر  مـــن  الكثيـــر  أن  وأضـــاف 
المســـيحية في المنطقة تســـعى لإيجاد 
سبيل للخروج بعد أن تأثرت معنوياتهم 
ســـلبا بغياب السياحة الذي وجه ضربة 
لاقتصادهم وبوجود التهديد المســـتمر 
والقائـــم بنشـــوب العنـــف فـــي الضفة 

الغربية.
وأضاف الأب ثلجيـــة ”أكيد الهجرة 
من مدينة بيت لحم خاصة هي بتزايد كل 
يوم أو كل شهر… بنشوف عائلات بتخرج 
وتسافر إلى كثير أماكن في العالم. طبعا 
أثرها ســـلبي جدا علـــى مدينة بيت لحم 
خاصـــة إنه الوجود المســـيحي في هذا 

المكان هو وجود مهم.“
في  المســـيحيين  أعـــداد  وتتناقص 
أنحاء الشـــرق الأوسط على مدى أجيال، 

والضفة الغربية ليست استثناء.
وشـــكل المســـيحيون في عام 1947، 
آخـــر عـــام للانتـــداب البريطانـــي على 
المنطقـــة، نحو 85 في المئة من ســـكان 
بيت لحـــم. ووفقا لتعداد عـــام 2017 بلغ 
عدد ســـكان بيت لحـــم إجمـــالا 215514 

نسمة من بينهم 23 ألف مسيحي تقريبا 
فقط بما يشـــكل نسبة عشـــرة في المئة 

تقريبا في ذلك العام.
ويقـــول الســـكان إن معـــدل الرحيل 
عـــن المدينـــة فـــي تزايـــد في الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة في وقـــت ضاقت فيه 
ســـبل المعايش فيها ومع حد الاحتلال 
الإســـرائيلي من حرية التنقل في أنحاء 

الضفة الغربية.
ويـــروي عـــلاء أفتيـــم، وهـــو أحـــد 
ســـكان بيت لحم ويدير مطعما للفلافل، 
كيف انتقل ابن عمـــه مؤخرا للعيش في 

أستراليا.
وقـــال لرويتـــرز ”في ظـــل الظروف 
الراهنـــة إللـــي عم نعيشـــها، فـــي كثير 
عائلات مسيحية عم بتهاجر من مناطق 
الضفة إلى الخارج، إلى أســـتراليا.. إلى 
أميركا. نظرا للظروف المعيشية السيئة 
والاقتصاديـــة الســـيئة طبعـــا صـــارت 
النـــاس تدور علـــى فرص حيـــاة أفضل 
لها ولمستقبل أولادها، وللتعليم.. وهذا 
الشـــيء صار مـــش موجود فـــي البلاد 

هون.“
الضفـــة الغربيـــة محتلـــة منذ حرب 
1967. ويريـــد الفلســـطينيون إقامة دولة 
مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة 

تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وبنت إسرائيل مستوطنات يهودية، 
تعتبرهـــا أغلب دول العالم غير قانونية، 
علـــى أراض في أنحاء الضفـــة الغربية 
المحتلة. وتســـتند إلى صلات تاريخية 
وتوراتيـــة بالأرض. والعديـــد من وزراء 
إســـرائيل يعيشـــون فـــي مســـتوطنات 

ويؤيدون توسيعها.

وتزايـــدت وتيرة أعمـــال العنف في 
أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الحرب في 
قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة 
الإســـلامية الفلســـطينية (حمـــاس) في 

أكتوبر من العام الماضي.
وقُتـــل المئـــات مـــن الفلســـطينيين 
فـــي اشـــتباكات مســـلحة مـــع القـــوات 
الإســـرائيلية من بينهم مقاتلون وشبان 
يرشـــقونهم بالحجـــارة ومدنيـــون مـــن 
المارة أيضا. وقُتل عشرات الإسرائيليين 

في هجمات فلســـطينية وفقـــا لما تقوله 
السلطات الإسرائيلية.

يعتبـــر  الأحـــوال  أحســـن  وفـــي 
التنقـــل بين مـــدن الضفـــة الغربية أمرا 
صعبـــا، والآن أصبـــح يشـــكل معانـــاة 

متزايدة.
وقـــال أفتيم ”في ظل انعـــدام الأمان 
(كيـــف) يعني بدك تتنقل من محافظة في 
الضفة.. بين بيت لحم لرام الله.. أريحا.. 

الخليل.“
يقول الأب منذر إسحق، وهو قس في 
الكنيسة اللوثرية في بيت لحم، إن أُسرا 
مســـلمة أيضا تهاجر بسبب المشكلات 
المادية والمخاوف الأوســـع نطاقا على 

آفاق المستقبل.
وقال إن من العوامل الدافعة للهجرة 
من الضفة الغربية ”الخوف من أن تمتد 
هـــذه الحرب إلى مناطـــق الضفة خاصة 
بعد ما تســـلح المســـتوطنون والإعلان 
عن نيـــة ضم الضفـــة.. هنـــاك حالة من 

الخوف.“
وتغيـــرت ملامـــح الضفـــة الغربيـــة 
تحت وطأة نمو متســـارع للمستوطنات 
اليهودية على مـــدى العامين الماضيين 
مع دفع مســـتوطنين بقوة صوب فرض 
إســـرائيل لســـيادتها على تلك المناطق 

وضمها.

بيت لحم تفقد بريقها.. وسكانها من المسيحيين يرغبون في هجرها

معدل الرحيل عن الضفة 
الغربية تزايد بشكل لافت 

خلال الأشهر القليلة 
الماضية بالتزامن مع ضيق 

سبل العيش فيها

بأي حال عدت يا عيد



 بغــداد - أبرزت أزمـــة الكهرباء التي 
يواجههـــا العراق في فترة الشـــتاء هذه 
المـــرّة خارج الزمـــن المألـــوف للأزمات 
المماثلة التي دأب على مواجهتها صيفا، 
إلى الواجهة مجـــدّدا قضية ارتهان البلد 
الغنـــي بالنفط للغـــاز الإيراني في توفير 
الكهرباء لســـكانّه بشـــكل منتظـــم، وذلك 
لأســـباب سياســـية بعيدة عن أي عوامل 

تقنية أو مادية حقيقية.
ومـــع طول أمد الأزمـــة وتكرارها منذ 
سنوات طويلة وتفجيرها موجات غضب 
شـــعبي، تكـــرّرت المطالبـــات بتقليـــص 
الاعتماد على الغاز المســـتورد من إيران 
في تشغيل محطات التوليد، وكان من بين 
المطالبين بذلك خبراء وتقنيون اقترحوا 
حلـــولا عملية من بينها اســـتخدام الغاز 
المصاحب لاســـتخراج النفـــط الخام في 
توليد الطاقة بدل حرقه وإتلافه، وتجديد 
شـــبكة نقل الكهربـــاء المتهالكة بالكامل، 
لكـــنّ مثل تلك المقترحات لم تجد طريقها 
للتنفيـــذ مـــن قبـــل الحكومـــات العراقية 
المشـــكّلة أساســـا من أحـــزاب وفصائل 
شـــيعية ذات ارتباطـــات وثيقـــة بإيران 
وحريصـــة على تأمين مصالحها وحماية 

نفوذها في البلد.

ويقول منتقدون للسياسات الحكومية 
العراقيــــة في مجــــال الطاقــــة الكهربائية 
إنّ شــــخصيات نافــــذة من تلــــك الأحزاب 
تنفيــــذ  عرقلــــت  مــــا  كثيــــرا  والفصائــــل 
مقترحــــات لإصلاح القطــــاع بدعوى عدم 
جدواهــــا وارتفاع تكلفتهــــا، وذلك بهدف 
الإبقاء على خيار استيراد الغاز من إيران 
والذي يســــتخدم من قبل الأخيرة كسلاح 
للضغط على بغداد في مســــائل سياسية 

وأيضــــا اقتصاديــــة وماليــــة مــــن بينها 
إلزامه بعدم تطبيق العقوبات المفروضة 
على طهران مــــن قبل الولايــــات المتّحدة 
الأميركية ومواصلة غض ســــلطاته النظر 
عن تســــرّب جزء من المبالغ بعملة الدولار 
التــــي تحصل عليها بغداد من واشــــنطن، 

بطرق ملتوية إلى الساحة الإيرانية.
ومع دخول فصل الشـــتاء وانخفاض 
درجـــات الحرارة وارتفاع الحاجة للطاقة 
الكهربائية، باتت السلطات العراقية إزاء 
أزمة كهرباء جديدة جرّاء التقليص الحادّ 

في كميات الغاز المستورد من إيران.
وتـــمّ بـــادئ الأمر تقديم ســـبب تقني 
متمثّـــل في وجـــود أعمال صيانـــة لبنية 
اســـتخراج الغـــاز ونقلـــه، لكـــنّ مصدرا 
حكوميـــا وصف الأمر بأنّه عبارة عن عدم 
التزام إيراني بحصـــص التوريد المتّفق 

عليها مسبقا.
وتمّ قبـــل يومين الكشـــف عن خروج 
ثـــلاث محطـــات كهربـــاء هـــي بســـماية 
والصدر والمنصورية عن الخدمة بسبب 
انحســـار امدادات الغـــاز الايراني الأمر 
الـــذي أثّر علـــى تزويد عدد مـــن مناطق 
المحافظـــات الوســـطى بمـــا فـــي ذلـــك 

العاصمة بغداد.
وقالـــت وزارة الكهربـــاء العراقية في 
بيـــان إن الجهات المختصّـــة بادرت إلى 
تنفيـــذ خططها الاســـتراتيجية والطارئة 
الكهربائيـــة  المنظومـــة  قـــدرات  لرفـــع 
الوطنية بجميع قطاعاتها، إنتاجا ونقلا 
وتوزيعـــا، وإعـــادة العمـــل بالمشـــاريع 
المتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال 
طاقـــات توليديـــة كانـــت ضائعـــة وغير 
مستغلة لتحســـين الإنتاج ورفع معدلاته 
بما يناســـب واســـتقرار الإمداد بالطاقة، 
معتمـــدة في ذلـــك على جزء من تشـــغيل 
محطاتهـــا الإنتاجيـــة بالغـــاز المحلـــي 
وجـــزء آخـــر بالوقـــود المحلـــي وآخـــر 
بالغاز المســـتورد، ريثما تكتمل مشاريع 
الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز 

الوطنية.
كمـــا دعـــا البيـــان المواطنيـــن إلى 
”مراعـــاة الظـــرف الخارج عن الســـيطرة 
والمحافظـــة على الأحمـــال لحين إكمال 

أعمـــال الصيانـــة ومعاودة ضـــخ الغاز 
بالكميات المطلوبة.“

وبعـــد تقديم ذريعـــة الصيانة لتبرير 
انحسار إمدادات الغاز الإيراني لم تتأخر 
المواقف الحكومية الغاضبة من السلوك 
الإيراني في التســـرّب كاشفة عن أن وراء 
تقلص إمدادات الغاز أســـباب أخرى غير 

السبب التقني.
ووصف مسؤول حكومي قرار تقليص 
إمدادات الغاز الإيراني بأحادي الجانب، 
موضّحا أنّه جرى بشكل مفاجئ ومخالف 
للعقد المبرم بين بغداد وطهران ومشيرا 
إلى أنّ السلطات العراقية طالبت الجانب 
الإيراني بالالتزام الفـــوري ببنود العقد، 
وموضّحـــا أن وزارة الكهربـــاء ”تحتفظ 

بكامل حقوقها التعاقدية.“
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
المحلية عن المســـؤول قوله إن ”الوزارة 
علـــى الرغـــم مـــن مســـعاها المتواصل 
للنهـــوض بقطـــاع الطاقـــة الكهربائيـــة 
المنظومـــة  أن  إلا  مصـــادره  وتنويـــع 
الوطنيـــة تتعرض خـــلال موجـــة البرد 
الحاليـــة، إلـــى تحديـــات خارجـــة عـــن 
إرادتهـــا، نتيجـــة إجـــراءات أحادية من 

الجانب الإيراني.“
وأضـــاف أن ”الجانـــب الإيراني قام 
مؤخرا بتخفيض إمدادات الغاز المشغل 
للمحطـــات الغازية رغـــم أن العقد المبرم 
بين الطرفين يلزم وزارة الطاقة الايرانية 
بتوريد خمسين مليون متر مكعب يوميا 
إلى العـــراق في فترات الذروة الشـــتوية 
والصيفيـــة، ولمدة خمس ســـنوات، لكن 
هذا الإجراء المفاجـــئ أدى إلى فقدان ما 
يقارب ســـتة آلاف ميغاواط من الشـــبكة 

الوطنية.“
الكهربـــاء،  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
إذ تحتفـــظ بكامـــل حقوقهـــا التعاقدية، 
تؤكد أنهـــا تواصل اتصالاتهـــا المكثفة 
مـــع الجانب الإيراني وتطالبـــه بالالتزام 
الفـــوري ببنود العقـــد المبـــرم وضمان 
إيصال الكميـــات المتعاقد عليها لضمان 
تشـــغيل المحطـــات الكهربائيـــة وتوفير 

ساعات تجهيز موثوقة للمواطنين.“
ويعانـــي العـــراق منـــذ تســـعينيات 
القـــرن الماضي نقصا فـــي إنتاج الطاقة 
الكهربائية تظهر حدّته بشكل أوضح في 
مواســـم ذروة الاســـتهلاك صيفا وشتاء 

مطلقة موجات احتجاج شعبي.
العـــراق  يســـتورد  العجـــز  ولســـد 
الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين 
ثلـــث وأربعين في المئة مـــن احتياجاته، 
لكنـــه يواجه صعوبة في ســـداد ثمن تلك 

الـــواردات بســـبب العقوبـــات الأميركية 
التي تســـمح لإيران فقط بالحصول على 
الأموال لشـــراء الســـلع غيـــر الخاضعة 

للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
وفي وقت تســـلّط فيـــه الأضواء على 
تبعية العـــراق لإيران في مجـــال الطاقة 
الكهربائية، وبينما تنصرف جهود بغداد 
نحو التخفيف من حدّة الارتهان لطهران 
فـــي هذا المجـــال، تتعمّـــق بالتوازي مع 
ذلك الحاجـــة العراقية لاســـتيراد المواد 
المشـــاكل  بســـبب  الإيرانيـــة  الغذائيـــة 
المتزايدة التي تشـــهدها عملية إنتاجها 
محلّيـــا جرّاء التغيـــرات المناخية وندرة 
الميـــاه المؤثّـــرة بعمـــق علـــى القطـــاع 
الفلاحي في العـــراق وتراجع الصناعات 

الغذائية في البلد.
وأظهـــرت أرقـــام إيرانية نشـــرت في 
وقت ســـابق حلـــول العراق فـــي المرتبة 
الأولـــى من حيـــث الـــدول المســـتوردة 

للمنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية.
لا يخلو موضوع تبعية العراق لإيران 
فـــي مجـــال المواد الأساســـية والســـلع 
الاستراتيجية من بعد سياسي يتمثّل في 
هيمنة قوى عراقية ذات ارتباطات وثيقة 
بإيـــران علـــى مقاليـــد الدولـــة العراقية، 
الأمـــر الذي يجعـــل لطهران رعـــاة أمناء 

لمصالحهـــا فـــي العراق وعلى حســـاب 
المصلحـــة العراقية بحـــدّ ذاتها في كثير 

من الأحيان.
وتفضّل كثير مـــن تلك القوى النافذة 
مواصلة استيراد مختلف السلع والمواد 
بمـــا فـــي ذلـــك ذات الاســـتهلاك اليومي 
الواســـع، من إيران علـــى إنتاجها محلّيا 
رغـــم توفّر الوســـائل ووجـــود الظروف 

الملائمة لذلك.
وينطبق ذلك كأوضـــح ما يكون على 
ملفّ الغاز المســـتخدم في توليد الطاقة 
الكهربائيـــة، حيث كثيرا ما توجّه أصابع 
الاتهام للأحزاب والفصائل الشيعية التي 
حكمـــت العـــراق منذ ســـقوط نظام حزب 
البعث في عرقلة مشاريع لاستغلال الغاز 
المصاحب لاســـتخراج النفط من الحقول 
العراقية والذي يتمّ حرقه رغم أن كمياته 
تكفي لتعويض الغاز المستورد من إيران 

والاستغناء عنه.
وبات ملف الكهربـــاء والغاز في قلب 
الصـــراع الدائر بيـــن إيـــران والولايات 
المتّحدة على بســـط النفـــوذ في العراق. 
وخـــلال الزيـــارة التـــي قام بهـــا رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شـــياع السوداني 
إلى واشـــنطن في شـــهر أبريل الماضي 
نزلت الإدارة الأميركية بثقلها السياســـي 

والمالـــي إلى هذه المعركة لإقناع حكومة 
المؤجّلـــة  المشـــاريع  بإطـــلاق  بغـــداد 
في مجـــال اســـتغلال الغـــاز المصاحب 
وباســـتخدام خبرة الشـــركات الأميركية 

وقدراتها التقنية والمادية في المجال.
وتـــمّ خلال الزيـــارة توقيـــع مذكرات 
تفاهـــم في مجـــال الطاقـــة والمحروقات 
بالتزامن مع الكشـــف عن شـــراكة عراقية 
– أميركية ســـتتيح زيادة إنتاج الكهرباء 

بمقدار ثلاثة آلاف ميغاواط.
وفي مـــارس الماضي أعلـــن العراق 
عـــن خـــط للربـــط الكهربائي مـــع الأردن 
وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد 
الطاقـــة. وكان من المتوقّع أن يتم تطبيق 
مشـــروع مماثل مـــع دول الخليـــج نهاية 
العـــام الجـــاري مع تدشـــين خـــط يربط 
جنـــوب العراق بالكويت لاســـتيراد نحو 
500 ميغـــاواط في مرحلة أولى، بحســـب 
ما أعلنه وزير الكهرباء العراقي في وقت 

سابق.
ويعني كل ذلك تخفيف ارتهان العراق 
فـــي مجـــال الكهرباء للجارة إيـــران، كما 
يعني بالنتيجة حرمان الأخيرة من مبالغ 
كبيـــرة بالعملـــة الصعبة وهو ما يفســـر 
استخدام طهران لحلفائها العراقيين في 

عرقلة مثل تلك المشاريع.

 عــدن - تدخـــل المـــدارس وريـــاض 
الأطفـــال ومكاتب التربيـــة والتعليم في 
عـــدن منـــذ الإثنيـــن في إضراب شـــامل 
دعـــت إليـــه جهـــات نقابيـــة احتجاجا 
علـــى تأخّر صرف رواتـــب العاملين في 
القطـــاع على مـــدى شـــهرين متتاليين، 
وذلك في مؤشّـــر علـــى اشـــتداد الأزمة 
المالية التي تواجهها السلطة الشرعية 
اليمنية ووصول امتداداتها إلى الوضع 

الاجتماعـــي وتعكيرهـــا مزاج الشـــارع 
الذي بدأ ينحو إلـــى التعبير عن غضبه 
بالاحتجاجـــات والدعوة للإضرابات في 

أكثر من قطاع.
وأصدرت نقابة المعلمين والتربويين 
الجنوبييـــن فـــي عـــدن بيانا دعـــت فيه 
للإضـــراب الشـــامل عـــن التدريـــس في 
المؤسســـات المذكورة وذلـــك ابتداء من 

الإثنين.

وجـــاءت الدعوة لتضاف إلى دعوات 
مماثلـــة كانت قد صدرت فـــي محافظات 
أخرى بمناطق الشرعية من بينها دعوة 
للإضراب الشامل صدرت في وقت سابق 
عـــن المعلمين بمحافظة شـــبوة، فضلا 
عـــن مطالبـــة للحكومـــة المعتـــرف بها 
دوليا بإقرار زيادة في رواتب الموظفين 
لمواجهـــة موجة الغلاء غير المســـبوقة 
الناتجة عـــن انهيار قيمة عملـــة الريال 

المحليـــة، أصدرتهـــا اثنتـــان وثلاثون 
نقابة إثر اجتماع تشـــاوري كانت عقدته 
فـــي مدينة تعز مركـــز المحافظـــة التي 
تحمل نفس الإســـم وتقـــع بجنوب غرب 

اليمن.
ولم يتمكّـــن المعلمون في عدن حتى 
نهاية شـــهر نوفمبر مـــن الحصول على 
راتب الشـــهر وشـــهر أكتوبر الذي قبله، 
فيمـــا اكتفـــت الحكومة بصـــرف منحة 
ماليـــة لهـــم كانـــت اعتمدتها الســـلطة 
المحلية كحافز شـــهري لكل معلم وتبلغ 
قيمتها ثلاثين ألف ريال وهو مبلغ زهيد 
قياســـا بموجهـــة الغلاء وانهيـــار قيمة 

الريال.
ومما جاء في بيـــان نقابة المعلمين 
والتربويين الجنوبيين أنّ النقابة تتابع 
عـــن كثـــب حـــال المعلميـــن والمعلمات 
”الذيـــن طحنهـــم غـــلاء الأســـعار وأكل 
وأنّها  رواتبهم التي لا تغني ولا تسمن“ 
قرّرت فـــي اجتماعها الاســـتثنائي الذي 
انعقـــد بعـــدن ”بـــدء الاضراب مـــن يوم 
الاثنيـــن الموافـــق للثاني من ديســـمبر 
فـــي جميع المـــدارس وريـــاض الأطفال 
ومكاتب التربية والتعليم على مســـتوى 

المحافظة.“
 كما أوضحت النقابـــة في بيانها أنّ 
مطلبها يتمثّل في ”صرف راتب شـــهرين 

دفعة واحدة وبصورة عاجلة.“
ووضَع التدهورُ الاقتصادي والمالي 
الكبير فـــي مناطـــق الشـــرعية اليمنية 
السلطة المعترف بها دوليا تحت ضغط 
الشـــارع الغاضب مـــن تـــردّي الأحوال 

المعيشية.
وتشـــهد العديـــد من المـــدن ومراكز 
المحافظـــات التابعـــة للشـــرعية حالـــة 

احتقان شـــعبي منـــذر بالانفجـــار الذي 
لاحت بـــوادره بالفعل فـــي بعض المدن 
شـــهدت  التـــي  المحافظـــات  ومراكـــز 
احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع 

المعيشية والخدمية.
وبـــدت الشـــرعية والحكومة التابعة 
لهـــا بقيـــادة أحمد عـــوض بـــن مبارك 
قليلتي الحيلة أمام الانهيار الاقتصادي 
والمالي المتسارع والذي تحوّل تهاوي 
قيمـــة عملة الريـــال المحليـــة أحد أبرز 

مؤشراتها.

وشهد الريال اليمني على مدى شهر 
متواصلـــة سلســـلة من الانهيـــارات في 
قيمته التي وصلت ســـقفا غير مســـبوق 
مـــن التدني بلـــغ 2070 ريال لـــكل دولار 

واحد.
ولم تنجح مـــزادات العملة التي لجأ 
إليها البنـــك المركزي التابع للشـــرعية 
كحـــل عاجـــل لمعالجة الأزمـــة في وقف 
ذلـــك التراجـــع بينمـــا بـــدا البحث عن 
تمويل خارجي هو الحلّ الوحيد المتاح 

حاليا.
وبـــدأت الأزمـــة تلقـــي بظلالها على 
مزاج الشـــارع المرهـــق أصلا من الغلاء 
المشطّ في الأسعار بسبب ارتفاع نسبة 

التضخّـــم، ومن ســـوء الخدمـــات الذي 
أصبـــح الانقطاع المتكـــرر والمتواصل 

للكهرباء عنوانا رئيسيا له.
وانطلقـــت في وقت ســـابق شـــرارة 
احتجاجـــات شـــعبية فـــي مدينـــة تعز 
رُفعـــت خلالها شـــعارات منـــذرة بتفجر 
ثورة جياع، قبل أن تنتقل الشـــرارة إلى 
محافظة حضرموت بشـــرق البلاد حيث 
شـــهدت مدينتا الشـــحر وغيـــل باوريز 
تظاهـــرات منـــدّدة بصعوبـــة الظـــروف 

المعيشية وتردي الخدمات.
ولا تمتلـــك الشـــرعية اليمنية الكثير 
من الخيارات لوقف مسار الأزمة بسبب 
افتقارها للموارد بعد أن خسرت المورد 
الأهـــم وشـــبه الوحيد للعملـــة الصعبة 
بتوقـــف تصديـــر النفط إثر اســـتهداف 
الحوثيين لمنْفذي تصديره ميناء الضبة 
فـــي حضرمـــوت ومينـــاء النشـــيمة في 

شبوة.
وفاقم من الأزمة بروز ظاهرة احتفاظ 
المحافظـــات بمواردهـــا وامتناعها عن 
تحويلها إلـــى البنك المركـــزي، بذريعة 
اســـتخدامها محليا في تبلية متطلبات 

السكّان.
ولا تخشـــى الشـــرعية اليمنية فقط 
من تأثيرات الأزمة على علاقته بالشارع 
في مناطق ســـيطرتها، ولكنها تخشـــى 
بالقدر نفســـه علـــى تماســـكها الداخلي 
إذ تعلـــم أن صبـــر شـــريكها الأساســـي 
علـــى  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
الأوضاع في مناطق نفوذه بالجنوب بدأ 
ينفد. ولا يريـــد الانتقالي رؤية الأوضاع 
الاجتماعيـــة فـــي الجنوب تســـير نحو 
المزيـــد من التوتّـــر بما يهدد شـــعبيته 

باعتباره شريكا في الشرعية.
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تقليص إمدادات الغاز 

للعراق إجراء أحادي إيراني 

مفاجئ ومخالف لاتفاقات 

الطرفين ولا علاقة له بأي 

عوائق تقنية

رواتب ضئيلة للمعلمين 

زاد من تدهور قيمتها 

التراجع الكبير في قيمة 

عملة الريال المحلية وموجة 

التضخم والغلاء المشط

شبكة كهرباء تشبه حال السياسة العراقية في زمن حكم الميليشيات والأحزاب الطائفية

قطاع التعليم المرهق أصلا في مقدمة ضحايا الأزمة

أسباب سياسية وراء عجز العراق عن فك الارتهان لإيران 

 في تأمين الكهرباء لسكانه

أزمة الرواتب تنذر الحكومة اليمنية بموجة إضرابات

ها
ّ

طهران تستخدم الغاز سلاحا لإجبار بغداد على عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد
عجز العراق الغني بالنفط عن حســــــم مشكلة نقص الطاقة الكهربائية التي 
يواجهها منذ ســــــنوات طويلة وتتســــــبب في غضب شــــــعبي من حكوماته، 
لا يمكــــــن تبريره بأي عوائق مادية أو تقنية، حيث يبدو الســــــبب الرئيســــــي 
سياســــــيا متعلّقا بوجود قوى ذات نفــــــوذ في الدولة تعرقل تحقيق أي تقدّم 
في الملف حرصا على اســــــتدامة تبعية البلد في مجال الكهرباء لإيران التي 

ترتبط بها تلك القوى بعلاقة ولاء وتبعية.



النفـــط  مقايضـــة  عمليـــة  تحولـــت   
بالمحروقـــات التـــي تعتمدها الســـلطات 
الليبية إلى واحدة من أكبر بؤر الفســـاد 
والعبـــث بالمـــال العام، فيمـــا دعا رئيس 
المجلـــس الرئاســـي محمـــد المنفـــي إلى 
”ضـــرورة إنهـــاء عمليـــة المبادلـــة للنفط 

بالوقـــود“، ووضع آليـــات فعالة لحماية 
موارد ليبيا، مشـــيرا إلى ســـعيه لتشكيل 
لجنـــة فرعية مـــن اللجنة الماليـــة العليا 
تتولـــى الإشـــراف علـــى تســـويق النفط 

ومشتريات الوقود.

وقال المنفي إن ”الإصلاح المالي حزمة 
واحدة بدأت بحوكمــــة المصرف المركزي، 
لينفذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة 
إنهــــاء عمليــــة المبادلــــة للنفــــط بالوقود، 
وتطبيق الإشــــراف الوطني المشترك على 
عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، 
ووضــــع آليــــات فعالة، لتعزيز الشــــفافية 
والمســــاءلة، بمــــا يكفــــل حمايــــة المــــوارد 

الوطنية.“
وأضــــاف ”نســــعى اســــتنادا إلى ذلك 
لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة 
المالية العليا، تضم الجهات والمؤسســــات 
المعنيــــة والرقابية، بهــــدف تعزيز حوكمة 

عقود تســــويق النفط ومشتريات الوقود، 
وضبــــط العمليــــات وفــــق الاحتياجــــات 
الفعليــــة، بما يضمــــن مكافحة الفســــاد، 
وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب 

الليبي.“
وتابــــع المنفــــي ”هــــذه الرؤيــــة تأتي 
فــــي ظــــل الظــــروف الراهنــــة، وبموجب 
خارطــــة الطريق للاتفاق السياســــي التي 
تولي للســــلطة التنفيذية ســــلطة ترشيد 
المصروفات والنفقات العامة والشــــفافية 
ومكافحة الفســــاد والتعــــاون الفعال مع 
المؤسســــات الرقابية، ووفقا لقرار مجلس 
الأمن الــــذي يؤكد أهميــــة الرقابة الليبية 

الفعّالــــة، بما في ذلــــك دور اللجنة المالية 
العليــــا في ضمــــان إدارة إيــــرادات النفط 
والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة 

للمساءلة.“
وكشــــف تقرير ديوان المحاسبة للعام 
المالــــي 2023 الصادر الخميــــس الماضي، 
اســــتمرار انتهــــاج الإنفــــاق بالمقايضــــة 
المباشــــرة للنفــــط الخام مقابل مشــــتقات 
نفطيــــة (محروقــــات)، إذ بلغــــت تكلفــــت 

المقايضة 8.854.310.951 دولار.
وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية 
للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة 
غيــــر معروفــــة لا تملــــك خبــــرة، لمبادلــــة 
المحروقــــات، بدلا مــــن التعاقد رأســــا مع 
شــــركات كبرى معروفة ذات الاختصاص 
والخبــــرة، لافتــــا إلــــى أن هذه الشــــركات 
لم تســــتوف الشــــروط المطلوبــــة، وهو ما 
اعتبرهــــا تجاوزات وخســــائر ترتقي إلى 

شبهة الفساد.
وأشــــار التقرير إلى أن إجمالي قيمة 
تزويدات الســــوق المحلية من المحروقات 
لمختلــــف الأغراض خلال ســــنة 2023، بلغ 
أكثر من 16 مليار دولار، موزعة على قيمة 
المبادلة التــــي بلغت أكثر مــــن 8 مليارات 
المحليــــة،  بالمصافــــي  والتكريــــر  دولار، 
بأكثــــر مــــن 3 مليــــارات دولار، وتزويدات 
كبــــار المســــتهلكين بأكثر مــــن 4 مليارات 

دولار.
وبحســــب مستشــــار رئيــــس المجلس 
الرئاســــي زياد دغيم، فإن عملية مقايضة 
النفــــط مقابل الوقود بدأت في العام 2018 
لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج 
الكهرباء من خلال آليات تنســــيق معقدة 
بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج 
الطاقة، ولا تتولى مســــؤوليتها المؤسسة 

الوطنية للنفط أو وزارة النفط.
وشــــهدت تكلفــــة المقايضــــة ارتفاعــــا 
سريعا، من 3 مليارات دولار عام 2020 إلى 
5.6 مليار دولار خلال الســــنوات الأخيرة، 

في حين لــــم يواكب إنتاج النفــــط الليبي 
هذه الزيادة.

وفــــي أكتوبر مــــن العــــام 2021، تبنت 
الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله 
برنامــــج المقايضة بعد نفــــاد مخصصات 
دعم المحروقات بالميزانية العامة وامتناع 
المركزي عن منــــح التمويل والمخصصات 

اللازمة.
وجاءت هــــذه الخطوة من المؤسســــة 
بعــــد موافقة حكومــــة الدبيبة فــــي أبريل 
من العام نفســــه على تبادل كميات النفط 
الخام مع شركات التكرير المعروفة لتوريد 
المحروقات اللازمة، على أن تتم التســــوية 

التجارية معها لاحقا.

واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
فرحات بن قدارة أن عملية مقايضة النفط 
الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل 
توريــــد المحروقات، وليســــت مبادلة نفط 
بمحروقات. وأضاف أن الآلية اعتمدت من 
مجلس الوزراء عام 2021 بحساب مقاصة 
لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي 
يصدر لها النفــــط ولها القدرة على توريد 

المحروقات.
ويــــرى المراقبــــون أن حوالــــي نصف 
ميزانيــــة ليبيا الســــنوية يصرف لتمويل 
الوقــــود الــــذي يذهــــب جانب كبيــــر منه 
إلــــى التهريب نحو دول الجــــوار والدول 
الأوروبيــــة، نظــــرا لأن ســــعر البنزين في 
الأسواق المحلية يعتبر الأرخص من نوعه 

على مســــتوى المنطقة، والثاني في العالم 
بعد إيــــران، حيث لا يتجــــاوز 0.73 دينار 

للتر (0.031 دولار أميركي).
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــــة عبدالحميد الدبيبة أكد في يناير 
الماضــــي أن حكومته ســــتطرح قضية رفع 
الدعــــم عن الوقود على الاســــتفتاء العام، 
هــــذه  تجــــاه  الليبيــــين  رأي  لاســــتطلاع 
المسألة، وقال إنه على استعداد لاستقبال 
آراء الجميع بخصوص هذه القضية وأن 
”باب النقاش مفتــــوح بخصوص الطريقة 
التــــي يجب بها منع إهــــدار الموارد وقطع 
الطريــــق علــــى المهربين“، مشــــيرا إلى أن 
”الحكومة ســــتعطي المواطن ثمن البنزين 
سواء كان مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا 
يســــتفيد المهربون من مدخرات الليبيين“، 
مردفــــا أنــــه ”من غير المعقــــول أن تصرف 
الحكومة قرابة 15 مليار دولار على الدعم، 
وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار.“

وفــــي أبريل الماضــــي، دعــــا المجلس 
الأعلــــى للدولــــة إلــــى إبعــــاد المؤسســــة 
الوطنية للنفط عن التجاذبات السياســــية 
وأي خلافــــات، ومكافحــــة الفســــاد ودعم 
جهود مكافحة التهريب. وطالب في بيان، 
بتوفير المحروقات مــــن الميزانية المعتمدة 
للدولة الليبيــــة أو الترتيبات المالية التي 
تقرها اللجنــــة المختصة، وإيقاف عمليات 
مقايضــــة النفــــط الخام بالمحروقــــات، لما 
سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب 
الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب 

من التعاملات.
ودعـــا المجلـــس إلى ضـــرورة تطوير 
إلـــزام  خـــلال  مـــن  النفطيـــة،  الحقـــول 
المؤسســـات المالية التابعة للدولة بتوفير 
الأموال والدخول في شراكة مع الشركات 
النفطيـــة التابعـــة للمؤسســـة الوطنيـــة 
للنفـــط، والابتعاد عـــن أي تعاقـــدات قد 
تســـاهم فـــي التفريـــط في مصـــدر رزق 

الليبيين.

الحبيب الأسود 

الإثنين 42024/12/02
السنة 47 العدد 13329 أخبار

 تونس - أكدت الهيئة العليا المســــتقلة 
تنظيــــم  أن  تونــــس  فــــي  للانتخابــــات 
الانتخابــــات البلديــــة محطــــة مدرجة في 
دســــتور 25 يوليو 2022، في انتظار صدور 
قانــــون يُنظّــــم المجالس البلديــــة وتنقيح 

الإطار القانوني المنظّم لها ولمهامها.
وترى أوســــاط سياســــية أن القوانين 
التي تعمل بها المجالس البلدية الحالية لم 
تعد تتلاءم مع نصوص دستور 2022، وهو 
ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس 
البلدية صلــــب مجلة الجماعــــات المحلية 
التــــي تعــــود لســــنة 2018، وهــــو ما يمثل 
خطوة مهمة في تحديد موعد الانتخابات.

وتضيــــف تلــــك الأوســــاط، أن هنــــاك 
تداخلا على مستوى التنسيق بين هياكل 
الدولــــة وعدم وضــــوح الرؤيــــة، وهذا ما 
يُســــبّب عطالة في العمل البلــــدي، كما أن 
هيكلــــة الجماعــــات المحليــــة واللامركزية 

تغيرت بصدور دستور 2022.
وأكّد رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــاروق بوعســــكر علــــى أنّ 
”الانتخابات البلديــــة موجودة ولا مفرّ من 

تنظيمها.“
وأوضح بوعســــكر، الأحد، بالعاصمة، 
لــــدى إشــــرافه على تنظيم قرعــــة التناوب 
على عضوية المجلــــس الجهوي والتداول 
على رئاســــة المجالس المحليــــة والمجلس 
”المجالــــس  أنّ  بتونــــس،  الجهــــوي 
البلدية موجــــودة، وهي أيضــــا جماعات 
محليــــة منصــــوص عليهــــا فــــي دســــتور 

يوليو2022.“

الانتخابــــات  ”تنظيــــم  أنّ  وأوضــــح 
البلديــــة، مســــألة مرتبطة أيضــــا بصدور 
قانــــون يُنظّــــم المجالس البلديــــة وتنقيح 
الإطار القانوني المنظّم لها الذي ســــيصدر 
قريبــــا لتنظيم عمل هذه المجالس بشــــكل 
مشــــددا أنّ ”تنظيم  أكثر دقّــــة ووضوحا“ 
القرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس 
الجهوية بكامــــل تراب الجمهورية وأيضا 
لرئاسة المجالس الجهوية ورئاسة المجلس 
المحلية هذا اليوم، جاء تطبيقا للمرســــوم 
عدد 10 الذي ينصّ على التناوب والتداول 
كلّ ثلاثة أشــــهر وفي التاريــــخ والتوقيت 

نفسهما في 24 ولاية (محافظة).“
العليــــا  الهيئــــة  ”مجلــــس  أنّ  وبــــينّ 
المســــتقلة للانتخابــــات ســــيصادق اليوم 
الاثنين على محاضر القرعة التي أشــــرفت 
عليها الإدارات الجهوية لهيئة الانتخابات 
بحضــــور عــــدول التنفيذ، وســــيتم في ما 
بعد نشــــر هــــذا القــــرار بالرائد الرســــمي 
دعــــوة  تليهــــا  التونســــية،  للجمهوريــــة 
التركيبــــة الجديــــدة للمجالــــس الجهوية 
للمباشــــرة في الولايات بدايــــة من يوم 5 

ديسمبر الجاري.“
كما أشــــار في الســــياق ذاتــــه إلى أنّ 
”القانــــون الأساســــي للمجالــــس المحلية 
والجهوية والإقليمية في لمساته الأخيرة، 
وأنّــــه ســــيضمن لهــــذه المجالــــس صفــــة 
الجماعــــة المحلية وســــيضفي الصفة على 
كل هــــذه المجالس المنتخبــــة وذلك تطبيقا 

لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور.“
وكثيــــرا مــــا يثيــــر نشــــاط المجالــــس 
البلديــــة في تونس الجــــدل، حيث لا زالت 
تلك المجالس تعتمد أســــاليب تقليدية في 
التعامل مع المواطن في ظل غياب المشاريع 
والإنجازات، فضلا عن التدخل السياســــي 
الذي أهمل الدور الجوهري للبلديات وهو 

ما أفرزته انتخابات العام 2018.
ونظمت تونــــس أول انتخابات بلدية 
بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011، التي 
أطاحت بالرئيس الأســــبق زيــــن العابدين 
بــــن علي، في العام 2018. وهو اســــتحقاق 
نجحــــت خلاله حركة النهضة الإســــلامية 
في اكتســــاحه بعــــد أن حلت فــــي المرتبة 
الأولى بـــــ28.68 في المئــــة، فيما حل حزب 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 

نداء تونس ثانيا بـــــ20.85 في المئة، وحل 
التيار الديمقراطي ثالثا بـ4.19 في المئة.

لكن وبســــبب الصراعات السياســــية 
دخلت المجالس في خلافات شــــديدة على 
لأعضائها،  السياســــية  الانتماءات  خلفية 
انتهت بحل عدد منهــــا وإجراء انتخابات 

جديدة.
وأكــــد الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
مراد علالــــة، ”هناك غيــــاب العمل البلدي 
الضــــروري لأن الخدمات البلديــــة لم يعد 
موجودا منها سوى جانب إنارة الطرقات 
أو نقــــل النفايات، وهي لم تعد مســــؤولة 
علــــى توفيــــر مقومــــات العيــــش الكــــريم 

للمواطن.“
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”نعيش اضطرابا على مستوى التنسيق 
وضـــوح  وعـــدم  الدولـــة  هيـــاكل  بـــين 
الرؤيـــة، وهذا مـــا يجعل هنـــاك عطالة 

فـــي العمل البلدي، فضـــلا عن الغموض 
والضبابية.“

وتابع مراد علالة ”تنظيم الانتخابات 
البلدية مرتبط بتوفر الإرادة السياسية، 
ويفتـــرض أن تجـــرى فـــي أقـــرب وقت 
ممكن لتـــدارك عدة أمـــور، والانتخابات 
البلديـــة التي نظمت فـــي 2018، لم تعط 
نتائج جيّـــدة“ لافتا إلى أن ”التأخير في 
تنظيم الانتخابات، يعود أساسا لطبيعة 
المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، 
وهـــو يمرّر ذلك المشـــروع بطريقة ناعمة 
مع نـــوع من البـــطء، ولاحظنـــا بين كل 
محطة انتخابية وأخرى هناك حيز زمني 

من الانتظار والتروّي.“
وأشـــار علاّلة إلى ”ضرورة توضيح 
الرؤية ثم تحديـــد دور المجالس البلدية 
وعلاقتهـــا ببقيـــة المجالـــس والهياكل، 
بتحديـــد  أســـاس  يتعلـــق  والإشـــكال 

المهـــام، كما أنـــه من الضـــروري ملاءمة 
التشـــريعات في ما بينها، وفي مشروع 
النـــص والممارســـة بالنســـبة للمجالس 
البلديـــة المنتخبـــة فـــي 2018 ظهر وكأن 
هنـــاك صلاحيات، وبالتالـــي هناك عمل 
تشـــريعي كبيـــر مـــع ضـــرورة تحديـــد 

المواعيد“.
وتصاعد الجدل حـــول البلديات إثر 
تطـــرق الرئيس ســـعيد في وقت ســـابق 
إلـــى أزمة تكدّس النفايـــات في محافظة 
صفاقس (جنـــوب)، ووجه إلى المجالس 
اتهامـــات  وحتـــى  تحذيـــرات  البلديـــة 
بـ“التنكيل“ بالشـــعب التونسي، وهو ما 
فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات 

حول فرضية مضيه قدما نحو حلها. 
وقال قيس سعيد حينها إن ”الشعب 
ائتمنهـــم (الجماعـــات المحليـــة) رغم أن 
القانون الذي وضع على المقاس لا يمكّن 

من محاسبتهم، ولكن لا مجال للجماعات 
المحلية أن تنشئ دولا داخل الدولة.“

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”الانتخابــــات البلديــــة تنظــــم مرة كل 
خمس ســــنوات، وهي مدرجة في دســــتور 
25 يوليو 2022، وكان مــــن المبرمج أن يتم 

تنظيمها في مارس 2025.“
وقــــال لـ“العــــرب“، ”هنــــاك العديد من 
تضارب المصالح بين العمل المحلي والعمل 
البلــــدي، ونحن في انتظــــار صدور قانون 
منظــــم لمهــــام المجلــــس البلــــدي والمجلس 

المحلي عبر مجلس نواب الشعب.“
ويبلغ عدد البلديـــات في تونس 350 
بلدية، كانـــت إلى حدود نهاية 2014، 264 
بلدية فقط، وتم إنشـــاء 86 بلدية إضافية 
في 2015 و2016 وذلك بهدف تغطية كامل 
تراب البلاد بالنطاق البلدي اســـتعدادا 

للانتخابات البلدية التونسية 2018.

ــــــصّ قانوني  تنتظر الأوســــــاط الشــــــعبية والسياســــــية فــــــي تونس صدور ن
ينظّم عمــــــل المجالس البلدية ويحدد صلاحياتهــــــا وعلاقاتها ببقية الهياكل 
التشريعية، في وقت تتصاعد فيه الأصوات التي تشكو من تردي الخدمات 
ــــــرا من أدوارها في  ــــــة على المســــــتوى المحلي والتي أهملت جزءا كبي البلدي

علاقة بخدمة المواطن.

برنامج مبادلة النفط بالمحروقات يلتهم ثروة الليبيين

الانتخابات البلدية التونسية في انتظار قانون تنظيمي
تشكيات شعبية متكررة من تردي الخدمات البلدية

 تداخل المهام أربك العمل البلدي

من يوقف العبث بالمال العام 

مراقبون يرون أن حوالي 
نصف ميزانية ليبيا 

السنوية يصرف لتمويل 
الوقود الذي يذهب جانب 

كبير منه إلى التهريب

هناك تضارب في 
المصالح بين العمل 

المحلي والعمل البلدي

نبيل الرابحي

يفترض أن تجرى 
الانتخابات البلدية في 

أقرب وقت

مراد علالة

خالد هدوي
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 الكويــت - أعلنـــت الجريدة الرســـمية 
بالكويت عن إصدار مرســـوم رسمي قضى 
بســـحب الجنسية من الفنان داوود حسين 
والمطربة نوال الكويتية، بجانب عدد كبير 
مـــن الأســـماء، ممن اكتســـبوها عن طريق 
التبعيـــة، لكـــن القـــرار أثار جدلا واســـعا 
في البلاد وانقســـاما بـــين الكويتيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي بشـــأن تأثيره 
على فنانة ارتبط اســـمها وشهرتها عربيا 

بالكويت.
ووفقـــا للمرســـوم الذي تم نشـــره في 
الجريدة الرســـمية ”الكويت اليوم“، كانت 
اللجنة العليا لتحقيق الجنســـية قد قررت 
فـــي اجتماعها، الخميس الماضي، ســـحب 
وفقـــد الجنســـية مـــن 1758 حالـــة تمهيدا 

لعرضها على مجلس الوزراء.
والثلاثاء الماضي، كشف عضو مسؤول 
في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن عدد 
من جرى ســـحب جنســـيتهم، بالإسقاط أو 
الفقدان أو السحب، بلغ 4447 شخصا، وفق 

آخر إحصاءات اللجنة.
وكان الفنـــان داوود حســـين والمطربة 
نـــوال الكويتية قد حصلا على الجنســـية 
الكويتية بمكرمة من أمير الكويت الأسبق 
الشـــيخ جابر الأحمد الصباح، في أكتوبر 
عام 2001، وأعربا عن ســـعادة كبيرة بهذا 
القرار، حيث لطالما ارتبط اسمهما بالكويت 
حتـــى إن الكثيـــر من الجمهـــور العربي لا 

يعلم أنهما من أصول غير كويتية.
وانقســـم الكويتيون حـــول القرار بين 
مـــن اعتبـــر أن القرار كان يجـــب أن يأخذ 
بالاعتبـــار تاريخهما الطويـــل وما قدماه 
للفن الكويتي، فيما انتقد ناشطون تغريدة 
للإعلاميـــة فجر الســـعيد تطالـــب الفنانة 
نوال بحذف الكويتية من اســـمها، وقالت 

فيها: 

واستنكر ناشطون هذا الكلام معتبرين 
أنه إســـاءة لمطربتهـــم التي عرفـــت بفنها 

اللائق، ورد أحدهم على السعيد بالقول:

وأعربت ناشطة عن حزنها قائلة:

وأضافت في تغريدة أخرى:

وجاء فـــي تغريدة أن القرار لا ينتقص 
من قيمة المطربة نوال:

وعلق ناشط:

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية 
الكويتيـــة عملهـــا مطلع مـــارس الماضي، 
حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة 
إســـقاط جنسيات وذلك لأســـباب مختلفة، 
يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن ســـحب 
الجنســـية يتم تجاه الأشخاص والتابعين 
الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط 
القانونيـــة، ومـــن بينهـــا صدور مرســـوم 
بمنـــح الجنســـية، حيـــث دأب أعضاء في 
الحكومات الســـابقة تخطي هـــذا القانون 

ومنح الموافقات على طلبات الحصول على 
الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.
وأيـــد آخـــرون القـــرار معتبريـــن أن 
الإجراءات الجديدة فـــي البلاد تهدف إلى 
تصويب الأوضاع بهدف المصلحة العامة، 

وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وجاء في تغريدة ساخرة:

وعرفت المطربة نوال فنيا باســـم نوال 
الكويتية، فقد ولدت في منطقة شـــرق عام 
1966، وهي أيضا حصلت على الجنســـية 
بمكرمة من أمير الكويت الأســـبق الشـــيخ 

جابر الأحمد عام 2001.
وبـــدأت حياتها الفنية بدراســـتها في 
المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، 
وفي ســـنّ الـ17 قدّمت على خشـــبة المسرح 

لأول مرّة أول أعمالها الفنية.
قدمّها الموسيقار راشد الخضر في عام 
1983 للغنـــاء، وفي عام 1984 صدر لها أول 
ألبوم غنائي، ولديها رصيد غنائي يتجاوز 
16 ألبوما، وقامـــت بتصوير مجموعة من 
أغنياتها بطريقـــة الفيديو كليب، وفي عام 
1998 شاركت كمغنية بالغناء بصوتها فقط 
فـــي مهرجـــان الجنادرية بالســـعودية في 
أوبريت ”فارس التوحيد“، وهو من ألحان 
الفنان محمد عبده الذي رشّحها للغناء في 
هذا الأوبريت لتكـــون أول امرأة تغني في 

أوبريت وطني سعودي بالسعودية.
أما داوود حســـين فقد ولـــد في الرابع 
مـــن نوفمبـــر 1958، في مدينـــة الصوابر، 
شـــرقي العاصمة الكويت، ونشـــأ وترعرع 
فيها، وهو يعود لأصول باكســـتانية، وهو 
أحد أبرز الفنانين في الكويت، حيث تدرج 
في الأعمال الفنية منذ صغره عبر التمثيل 
في المســـرح المدرسي كما انتسب إلى فرقة 
”مســـرح النور“ ودرس بعدهـــا في المعهد 
العالي للفنون المسرحية في دولة الكويت. 
وانضـــمّ فيمـــا بعـــد إلـــى فرقة ”المســـرح 
الكويتي“، وكان أول أعمالـــه التلفزيونية 

مسلسل ”المصير“ الذي عُرض عام 1977.
وخـــلال مســـيرته الفنية قـــدّم الفنان 
داوود حســـين الكثير مـــن الأعمال المميزة 
التـــي يتجاوز عددها 50 عمـــلا تلفزيونيا، 
وأكثر من 40 مســـرحية، ومن أشهر أعماله 
المســـرحية دوره في مســـرحية ”باي باي 
لنـــدن“ مـــع الفنـــان الراحل عبدالحســـين 
عبدالرضا، وكذلك مشاركته الفنان الراحل 
في مســـرحية ”مراهق في الخمسين“ وفي 
مسلســـل ”دلق سهيل“، ومســـرحية ”باي 
بـــاي يا عـــرب“، وتمّ تكريم الفنـــان داوود 
حســـين مـــن قبل ”مهرجان شـــرم الشـــيخ 

الدولي للمسرح الشبابي“.

 الرباط - كشف وزير الشباب والثقافة 
والتواصل محمد المهدي بنســـعيد عن 
موافقة شـــركة تيك توك على فتح حوار 
مع المغرب حول المحتوى السلبي الذي 

يشيعه التطبيق في أوساط المجتمع.
وأوضح الوزير في رده على ســـؤال 
شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار 
الماضي  الأسبوع  المستشارين،  بمجلس 
حـــول الإجـــراءات المتخـــذة للحـــد من 
الســـلبيات المتزايـــدة لموقـــع تيك توك 
بالمغـــرب، أن النقـــاش مـــع مســـؤولي 
التطبيق وصـــل حتى إلـــى فتح مكتب 
بالمغـــرب، مضيفـــا ”ســـنحاول التدخل 

ليفهموا ثقافتنا“.
وتأتي الخطوة بعد دعوات متكررة 
في البلاد إلى حظر التطبيق من قبل من 
اعتبروا المحتوى المعروض مسيئا لقيم 
المغاربة خاصة مع مشـــاركة أشـــخاص 
أغلبهـــم من الشـــباب فيديوهـــات وهم 
يرقصون أو ينفـــذون تحديات تتضمن 
إيحـــاءات  ذات  أو  عنيفـــة،  مشـــاهدة 
جنســـية بحســـب المنتقديـــن للمنصة. 
في المقابـــل عارض ناشـــطون الخطوة 
واعتبروها تضييقـــا على الحريات في 

البلاد.
ويركّـــز النقـــاش فـــي المغـــرب على 
الجانـــب الأخلاقي، إذ بينما يرى جانب 
أنه مصـــدر ترفيه ومعلومات، ورزق من 
الإعلانات لمستخدمين وصناع محتوى، 
يرى معســـكر آخر التطبيـــق مصدرا لما 
يعتبره محتوى مخالفا للتقاليد والقيم 

المغربية.
وأشار بنســـعيد إلى أن المغرب قام 
بمحاولة لإقامة تكتـــل مع مجموعة من 
الـــدول العربية من أجـــل فتح حوار مع 
حول الإشـــكاليات  شـــركات ”الجافـــا“ 
التـــي تعانيهـــا المجتمعـــات العربيـــة 
بخصوص القيـــم ومفهوم ”تمغرابيت“ 
وما هـــو مقبول وغير مقبول بالنســـبة 

للمحتوى.
إشـــكال  هناك  ”ســـيكون  وأضـــاف 
مرتبط بحرية التعبير واختلاف مفهوم 
القيم بالنسبة لتلك المقاولات وبالنسبة 
للمغـــرب.“ وتابـــع ”لقـــد فتحنـــا هـــذا 
النقـــاش أولا، وهناك دول أخرى تكتلوا 
لفتح الحوار مـــع تلك المقاولات، خاصة 
أن الجافا تعتبر نفسها شبه دول وتعين 

مسؤولين لمحاورة الدول.“
وشدد بنســـعيد على ضرورة تقوية 
الدول العربية في إطار تكتلات إقليمية 
”لتكـــون لنا قوة سياســـية واقتصادية، 
وحتـــى اجتماعيـــة، مـــن أجـــل الحوار 
مـــع تلك الشـــركات، ونحـــن نتجه لذلك 

تدريجيا.“
وكان مجلـــس وزراء الإعلام العرب 
قد أقرّ العام الماضي إستراتيجية عربية 
موحـــدة للتعامل مع شـــركات الإنترنت 
الكبرى، وتشكيل فريق عربي للتفاوض 

مع هذه الشركات.
إرشادات  الإســـتراتيجية  وتتضمن 
عربيـــة موحّـــدة لتنظيم عمل وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي تشـــمل عقوبات 
تصـــل إلى حـــد حظـــر منصـــة معينة 
فـــي دولة أو دول عربيـــة إذا ما خالفت 

الجديـــدة.  الإســـتراتيجية  مقتضيـــات 
وســـبق أن ناقـــش البرلمـــان المغربـــي 
مقتـــرح قانـــون يحظر ”تيك تـــوك“ في 
المملكـــة تحت مبرّر تأثيره في الشـــباب 

والمراهقين.
دور  أن  المغربـــي  الوزيـــر  ويـــرى 
الأسرة يبقى أساســـيا في مختلف تلك 
التطبيقات، مشددا على ضرورة اعتماد 
مراقبـــة الآبـــاء، موضحـــا ”الحكومـــة 
يمكنها القيام بمبادرات والتحســـيس، 

لكن دور الأسرة أساسي في النهاية.“
ويرى الوزير أن هناك قوانين يجب 
تفيعلها في ما يخص التشهير والأخبار 
الزائفة، داعيا كل من تضرر إلى ضرورة 
اللجوء إلى القضـــاء وعدم انتظار أحد 
لينوب عنه، معتبـــرا أنه يجب التفريق 

بين حرية التعبير وحماية القيم.

البرلمانيـــين  مـــن  للعديـــد  وســـبق 
المغاربـــة أن طالبـــوا بـ“تقنين محتوى 
ومضمون آليـــة التواصـــل الاجتماعي 
محذرين مـــن المخاطر التي  تيك تـــوك“ 
تنطوي عليهـــا المنصـــات الاجتماعية، 
مما يثير تســـاؤلات حول مـــدى فعالية 
الحـــوار مع إدارة تيك توك في الحد من 
الظواهر السلبية وضمان احترام القيم 

المحلية.
وقال عبدالرحمن ابليلا، المستشـــار 
إن  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع  عـــن 
موقـــع تيك توك أصبـــح في جانب كبير 
منه وســـيلة لنشـــر التفاهة والانحراف 
والإعوجـــاج والممارســـات اللاأخلاقية، 
لافتا إلى أن معظم مســـتعمليه شـــباب 
يبحثون عن الشهرة والمال بأي وسيلة، 
ولو على حساب منظومة القيم الدينية 

والأخلاقية.
وأوضـــح أن جميع الدول تعاني من 
ســـلبيات التواصل الاجتماعي، مشيرا 
إلـــى أن مجموعة من الدول اتخذت عدة 
إجراءات للحد من تلك السلبيات، منها 
من حظر تيك تـــوك، فيما فرض آخرون 
رقابة علـــى المحتوى، إلى جانب مراقبة 
العائـــدات الماليـــة لتلـــك التطبيقـــات، 
ودول  والهنـــد  الصـــين  ضمنهـــا  مـــن 

إسلامية.

ويـــرى أن هـــذه الظاهـــرة أصبحت 
مســـتفحلة بالمغرب، مسجلا عدم وجود 
لمراقبـــة  ومتفـــرغ  متخصـــص  جهـــاز 
محتـــوى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

كما هو الحال بالنسبة للصين.
وأوضـــح ابليـــلا أن مـــن الناحيـــة 
المشـــرع  خصـــص  فقـــد  القانونيـــة، 
الجنائـــي حيـــزا هاما للجرائم الماســـة 
بالأخـــلاق، معتبرا أن المشـــكلة في كون 
المتابعات لا تقوم بهـــا النيابات العامة 
من تلقاء نفســـها إلا بعد تقديم طلب من 

المتضررين.
وأشـــار إلـــى أن المشـــرع الجبائي 
فـــرض، مؤخرا، ضريبـــة على العائدات 
المالية لتلـــك التطبيقات، ”لكن إجراءات 
الدولـــة تبقى غير كافيـــة لأن الموضوع 
يتعـــدى الدولـــة إلـــى ضرورة إشـــراك 
والقيميـــين  والمدرســـة  المواطنـــين 

الدينيين.“
وينتشـــر بـــين فتـــرة وأخـــرى على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي هاشـــتاغ 
بعنوان ”لا لتيك تـــوك بالمغرب“، يعرب 
من خلالـــه ناشـــطون عـــن رغبتهم في 
حجـــب الموقع بالمغـــرب، صونا لصورة 

المغاربة.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن وتيـــرة 
مؤخرا  ازدادت  المســـيئة  الفيديوهـــات 
بشـــكل كبيـــر بعـــد أن أتاح تيـــك توك 
خاصية المكافآت في العروض المباشرة، 
وهو ما ســـمح للمتابعين بطلب عدد من 
الأمور الغريبة والدخيلة على البشـــرية 
بشـــكل عـــام، وعلـــى المجتمـــع المغربي 

بشكل خاص.
ويصـــف تيـــك تـــوك هـــذه المكافآت 
بأنها ”عناصر افتراضية يمكن إرسالها 
لإظهار تقديرك للمبدعين المفضلين لديك 

على المنصة.“
ويبـــرر المطالبون بحظـــر التطبيق 
بالمخاطـــر المترتبة على تـــداول الأطفال 
علـــى  المحتويـــات  لهـــذه  والمراهقـــين 
المستوى النفســـي والقيمي، فضلا عن 
تأثير ذلك على صـــورة المغرب رافضين 
اســـتغلال الأطفـــال والأجســـاد في ما 
المادية“،  الأربـــاح  بـ“تســـول  وصفـــوه 
حيث تسببت العديد من المواد والألعاب 
المنتشـــرة عبـــر التطبيق فـــي حالة من 

الجدل بعد تأثر المراهقين بها.
كما طالب النشطاء بضرورة تطبيق 
قانون جديـــد يجرّم محتـــوى تيك توك 
المســـيء إلى صورة البلاد، مع ضرورة 
ضبطه وإخضاعه لإطار قانوني زجري 
صـــارم، يعاقب كل من ينشـــر ”التفاهة“ 
أو يسيء إلى سمعة البلاد، إضافة إلى 
محاســـبة أصحاب الأموال الطائلة عبر 

تقنية البث المباشر.
وتشـــير أرقـــام شـــركة بايتدانـــس 
الصينيـــة، الشـــركة الأم لـ“تيـــك توك“، 
إلى أن التطبيق يستخدمه 12.41 مليون 
ناشـــط في المغـــرب تبلـــغ أعمارهم 18 
عاما فما فـــوق. وارتفع النقاش الأمني 
حـــول خطـــر محتمـــل لتقـــديم بيانات 
المستخدمين للسلطات الصينية، ما دفع 
دولا عـــدة لحذفه من الأجهزة الحكومية 

والمطالبة بحظره تماما من البلاد.

 الضبط ضروري

المغرب يقود تحركا للحوار مع إدارة 

تيك توك حول إشكاليات القيم

اسم الفنان هو ملك للفنان

#نوال_الكويتية لم تعد كويتية
سحب الجنسية من فنانة ارتبطت شهرتها عربيا بالكويت 

يقسم الناشطين على مواقع التواصل
المملكة تتبنى مقاربة توازن بين حرية التعبير 

وضبط المحتوى مع القيم

أثار قرار سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية والممثل داوود الحسين 
موجة جدل واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر القرار 
لا يأخــــــذ بالاعتبار تاريخهما الفني الطويل وبين من رأى أنه ضمن قرارات 

عديدة تأخذ المصلحة العليا أولا.

النقاش مع تيك توك 

وصل إلى فتح مكتب 

بالمغرب، سنحاول التدخل 

ليفهموا ثقافتنا

+

محمد المهدي بنسعيد

@Jfairi_
ــــــع موضوع ســــــحب  مــــــن أول مــــــا طل
الجنســــــية من نوال الكويتية كنت على 
يقين أنها إشاعة، ويمكن لأني مو حابة 

أصدق حقيقة الأمر..

@bremo1211
كل دولة لها سياستها ولازم تحترم
لأنهم أعرف بمستقبلهم وبأنظمتهم

محد يســــــتنقص من الفنانة نوال لأنه 
محد اتوقــــــع نهائيا يكرهــــــا بالعكس 
ــــــك الواحد لازم  ــــــع يحبهــــــا لذل الجمي
يكون عنده روح رياضية مو كل شيء 

يحولها لعداوة.
وعادي تكون بجنسية دولتها وتعيش 

ما في أي مشكلة، أمر بسيط.

@Abdulra86243162
الفنانة نوال الكويتية إنســــــانة من يوم 
ــــــا الفن وهي محترمة محتشــــــمة  عرفن
راقية ما عمرنا ســــــمعنا عنها فضايح 
ــــــارة الجــــــدل أو للفت  أو حــــــركات لإث

النظر وإلى يومنا هذا وهي راقية.
ــــــاك وإنتي  ــــــوم عرفن لكــــــن إنتي من ي
مريضــــــة متناقضة قليلة أدب ثقيلة دم 
غثيثة فرق الســــــماء عن الأرض بينك 

وبين عمتك وتاج راسك نوال.

@nfcjojo88
ســــــحبت جنســــــيتها اللي عايشة فيها 
عمر كامل وانشــــــهرت وانعرفت نوال 
الكويتية! اســــــحبو الجناسي من عالم 
تسرق وتنهب! اســــــحبو الجنسية من 
عالم شــــــوهت الجنســــــية بتصرفات لا 
أخلاقية! بس تســــــحبونها مــــــن فنانة 
قدمت فن راقي! الموضوع غريب جدا.

@Jfairi_
ــــــه.. على الأقل لا  قــــــرار مش في محل
يعطــــــون ناس جداد جناســــــي جديدة 
بس اللي اوردي عندهم حياة متكاملة 
وعايشــــــين في خير وخدمة هالبلد ما 
كان مفــــــروض تنســــــلب منهم حياتهم 

وسكنهم وحقوقهم.
كل  ــــــى  وعل عليهــــــا  يعــــــوض  ــــــه  الل
ــــــه يكون في  المتضررين، وإن شــــــاء لل
ــــــة قرار في صالح الكويت حتى  النهاي
لو كانت بطريقــــــة إحنا نجهلها حاليا 
لكن يمكن الحكومة تعرف في النهاية 
ــــــد.. كل العتب أن ليش  مصلحــــــة البل
انحرموا من حياتهم فجاءة وبغمضة 

عين وأنه شيء يعور القلب.

@d7ommms
ــــــدي فضول الحــــــين نناديها  طيب عن

نوال الكويتية ولا نغير…

@faho0ode_20
كل الاحترام لنوال ولكل فنان وفنانة

لكــــــن الكويت لهــــــا ســــــيادتها وأهلها 
وشأن داخلي خاص فيهم.
والله يحفظ الجميع يارب.

@AlsaeedFajer
لو ســــــمحتي شــــــيلي #الكويتية وحطي 
اســــــم ابوج ظاهر أو بلد المنشــــــأ اللي 
ــــــر حاليا بحكم  ــــــه… هذا يعتب جيتي من
وشــــــووووكررررن  ــــــرا…  تزوي القانون 
والحجي للفنانة #شــــــمس بعد شــــــيلي 
لقــــــب الكويتية لأن هــــــذا تزوير لا يقبل 
فيه القانون.. مو كل وحدة ما تبي بلد 

المنشأ قالت آنا #كويتية.

@louis15t
ــــــا معاهــــــا وعليهــــــا  عرفناهــــــا وكبرن
ــــــا فيهــــــا وحكــــــت  وحبيناهــــــا وتعلقن
مشــــــاعرنا بهذا الاسم ومثلت اسمها 
ــــــكل رُقي  وبلدهــــــا فــــــي كل المحافل ب
ــــــي  ــــــرام وفخــــــر وتشــــــريف. الل واحت
صــــــار وصمــــــة عــــــار للفــــــن وتاريخه 
لكن مســــــتحيل يأثر أو يستنقص من 
تاريخها واســــــمها وفنها لأنها أساس 
الفن في كل الدول مو بس بلدها، نوال 

الكويتية للأبد.

المضحك المبكي بعــــــد ما طلع الخبر جات 
وحدة تسولف معاي تقول ”طيب لو الحين 
انسحبت جنسية نوال الكويتية، شبيصير 

اسمها؟ نوال ال(مو) كويتية؟“
ــــــي حياته  ضاق صــــــدري تخيلوا حد بان
وهويته في مسيرته الفنية اللي تتعدى ٤٠ 
سنة يمكن باســــــم معين وهالاسم انعرف 
ــــــال وأجيال، بغمضة عين  ومرت عليه أجي

ينمسح؟ وتتبدل هالهوية؟
يســــــتظرفون  ــــــاس  ن يجــــــون  أن  لدرجــــــة 
ــــــة وجمهورها كلام  ــــــى الفنان ويقطــــــون عل
ــــــاب ”خفــــــة الدم“  ــــــكلام؟ من ب نفــــــس هال

و“الاستظراف“؟
بيتم اسمها نوال الكويتية شئتم أم أبيتم.

عرفناها بهالاسم وبهالهوية الفنية ورفعت 
اســــــم بلدهــــــا فــــــي كل المحافــــــل المحلية 

والدولية.
وفي النهاية، ”اسم الفنان هو ملك للفنان“.



 بغــداد - منــــذ عقــــود، جــــرت العادة 
أن تجــــري الحكومــــة العراقيــــة تعدادها 
الســــكاني كل 10 سنوات، وقد أُجري آخر 
تعداد ســــكاني في زمن النظام الســــابق 
عــــام 1997، لــــم يشــــمل إقليم كردســــتان 
العراق (أربيل وسليمانية ودهوك)، ومنذ 
وقتذاك، لم تنجح الحكومات اللاحقة (ما 
بعــــد 2003) في إجــــراء عمليــــات التعداد 
لأســــباب منها أمنية والتوتــــر الطائفي، 
وأخرى بســــبب الصراع السياســــي بين 
القــــوى الكبرى والخلافــــات على المناطق 
المتنازع عليها بين حكومة المركز والإقليم، 
واحتلال  الإرهابيــــة  التهديدات  تبعتهــــا 
تنظيم داعــــش لثلث مســــاحة البلاد عام 
2014، حتــــى طــــرد بالكامل مــــن الأراضي 

العراقية في عام 2017.
وبعد ذلــــك، حدثت تأخيــــرات أخرى 
بســــبب عدم وجود تخصيصــــات مالية، 
ومن ثم تفشــــي وباء كورونا، حالت دون 

إجراء التعداد الذي طال انتظاره.
وعوضــــا عــــن الاعتماد علــــى بيانات 
إحصائيــــة دقيقة مســــتمدة مــــن التعداد 
الســــكاني الذي جرى خلال هــــذه الفترة، 
علــــى  العراقيــــة  الحكومــــة  اعتمــــدت 
الإحصــــاءات التخمينيــــة الموجودة لدى 
وزارة التخطيط ووزارة التجارة والدوائر 

القريبة من المواطنين.
ويــــرى الصحافي العراقي المســــتقل 
أزهــــر الربيعي فــــي تقرير نشــــره معهد 
واشــــنطن أن هذه التقديرات تُخلّف آثارا 
كبيرة على مخصصات الإنفاق الحكومي. 
وعلــــى وجه الخصــــوص، تنفق الحكومة 
العراقيــــة ما يقــــرب من 1.5 مليــــار دولار 
ســــنويا لتوزيع المواد الغذائية على أكثر 
مــــن 39 مليون عراقي من خلال القســــائم 

الغذائية.
وفــــي حــــين يُفتــــرض أن يوفــــر هذا 
التوزيــــع للحكومــــة تقديرّا دقيقــــا لعدد 
الســــكان العراقيين من الناحية النظرية، 
القســــائم  توزيــــع  فــــي  إخفاقهــــا  أن  إلا 
الغذائية بانتظام أدى إلى عزوف الملايين 
مــــن العراقيــــين عــــن الاســــتفادة من هذه 

المخصصات.
وبالإضافة إلى ذلــــك، بدأت الحكومة 
العراقية تقليــــص المواد الغذائية المتاحة 
ضمــــن هــــذه القســــائم. وقد ترتــــب على 
هذه المشــــكلات خلل في دقة بيانات نظام 
القســــائم الغذائية، إذ توفــــي العديد من 
الأشــــخاص أو وُلد آخــــرون دون أن يتم 

تحديث معلوماتهم.
وفي حين يعتبر العديد من المواطنين 
الذين يتقاضون راتبا شهريا يقارب 1000 
دولار أو أكثر غير مؤهلين للحصول على 
هذه القسائم الغذائية، إلا أن الكثير منهم 

يتحايلون على النظام للاستفادة منها.
وعلاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من 
بيانات التعداد السكاني الحديثة لضمان 
تقديم هذه المساعدات بشكل أكثر فعالية، 
علاوة علــــى معالجة القيــــود التي تعوق 
الاعتماد علــــى التقديرات المســــتندة إلى 

هذا النوع من البيانات.
وعلى هذا النحو، جاء التعداد الحالي 
وفقــــا لمــــا تبناه منهــــاج رئيــــس الوزراء 
العراقي محمد شــــياع السوداني، والذي 
أكد في بيان متلفز، نشره الموقع الرسمي 
لمجلس الوزراء، قال فيه ”إن التعداد ليس 
مجرد أرقام تتراكم، بل هو الحد الفاصل 
بين التخمين والحقائق، ووسيلة حاسمة 

لتحديد القرارات الحيوية والفعالة.“
الســــكاني  التعداد  أصبــــح  وهكــــذا، 
الجديد الــــذي أُجري الأســــبوع الماضي، 
الأول مــــن نوعــــه منذ ما يقــــرب من ثلاثة 
عقــــود، إذ تم تنفيــــذه على مــــدار يومين 
21 نوفمبر 2024)، سبقته  متتاليين (20 – 
تحضيــــرات لتدريــــب نحــــو 120 ألفا من 
الباحثين الجوّالين المسؤولين عن تعداد 
الســــكّان والمســــاكن. وفرضت السلطات 
الأمنيــــة حظــــر التجوال، فيما ســــمحت 
للفــــرق الطبية والفرق الإعلامية وبعض 

الحالات الإنسانية بالحركة في المدينة.
وأعلنــــت وزارة التخطيــــط العراقيــــة 
أن النتائج النهائيــــة التفصيلية للتعداد 
السكاني ستعلن خلال شهرين من انتهاء 
التعداد، بعد تجميــــع وتصنيف وتبويب 
البيانــــات ومن ثم الإعــــلان عنها كجداول 
ومؤشرات عامة لحالة السكان في العراق.
وأمــــا النتائــــج الأوليــــة، فأعلنت يوم 
الاثنــــين الموافق للخامس والعشــــرين من 
نوفمبــــر، إذ بلغ عدد الســــكان في العراق 
نحــــو 45.4 مليــــون نســــمة، مــــن ضمنهم 
الأجانب واللاجئون. وكانت نسبة الذكور 
50.18 في المئة ونســــبة الإنــــاث 49.82 في 
المئة، ومعدل النمو السنوي 2.33، إضافة 
إلى مؤشرات أخرى تتعلق بحجم الأسرة، 

والأعمار، وسكان الريف، والحضر.

تغيير التركيبة السكانية

مفــــردة  حــــذف  حــــول  الجــــدل  زاد 
”القومية“ من أســــئلة التعداد الســــكاني، 
وطالبت جهات سياسية بتضمين القومية 
لضمان حقوق المكونــــات كافة، واعتبروه 
تعــــدادا منقــــوص المضمــــون، ولا يعطي 
معلومــــات دقيقة على هوية من يعيش في 
تلك المنطقة وتعددهــــم العرقي والقومي، 
فيما يــــرى آخرون أن تضمين القومية في 
التعداد قد يؤدي إلى حساسية سياسية، 
خصوصــــا أن للبلــــد تاريخــــا طويلا مع 
الصراعات ما بعد عام 2003، فيما يشعر 

مواطنون يسكنون في مناطق 
غير مستقرة أمنيا، 
بالقلق من إمكانية 

إساءة استخدام 
معلوماتهم 

الشخصية من 
أجل غايات 

سياسية 
وأمنية.

وقال 
المتحدث باسم 

وزارة التخطيط 
العراقية عبدالزهرة 

الهنداوي ”بخصوص 
القومية، كانت سببا 

في فشل مشروع 
التعداد السكاني 

خلال الأعوام الماضية، 
هناك مخاوف تراود 
الكثير من الأطراف 

في حالة 

وجود هذا الســـؤال، ولذلك صار التوافق 
والاتفـــاق على حـــذف هذا الســـؤال من 
أسئلة اســـتمارة التعداد كضمانة لتنفيذ 
المشـــروع، وليس هناك إقصاء لأي مكون 
بحذفهـــا، نحـــن لا نتحدث عـــن مكونات 
بقدر مـــا نتحدث عـــن مواطـــن عراقي.“ 
وأضـــاف ”عندما يكـــون المواطن بحاجة 
إلـــى مستشـــفى أو مدرســـة أو طريق أو 
ماء شـــرب أو كهربـــاء أو خدمات أخرى، 
بالتأكيـــد هنـــا ســـتذوب قضيـــة المكون. 
نعم قـــد ينتج عـــن حـــذف القومية خلل 
بيانات بشـــأن واقع المكونات في العراق 
كقوميـــات، ولكن فـــي نهايـــة المطاف أن 
نربح 95 في المئة ونخســـر 5 في المئة هذا 
منطق أفضل من أن نخســـر 100 في المئة 
وأقصـــد هنا أن نســـبة البيانات المتعلقة 
بســـؤال القومية كمقاربة للأسئلة العامة 

تمثل 5 في المئة.“
الاقتصــــادي  الباحــــث  يتفــــق  ولا 
والسياسي عمر الحلبوسي مع الهنداوي، 
وقال خــــلال مقابلة أجراهــــا الكاتب معه 
”إن عــــدم ذكر مفردة القوميــــة في التعداد 
الســــكاني هو أمر مقصود من أجل تغيير 
تركيبة المناطق الســــكانية، خصوصا في 
كركوك ونينــــوى، وكذلك يتاح (للأحزاب) 
لهــــم تســــجيل المجنســــين (الأجانب) لأن 
وجود القومية يفتضح المجنســــين، لذلك 
غُيّــــبَ حقل القومية من التعــــداد وهو ما 
ســــيؤثر ســــلبا على البلد بســــبب توطين 

الشعوب المستوردة الموالية لإيران.“
وأشار الحلبوسي إلى 
وجهة نظر وردت في 
عدة برامج تلفزيونية 
تزعم أن ”الأحزاب 
المتحالفة مع 
إيران كانت قد 
عارضت وبشدة 
في سنوات 
سابقة إجراء 
التعداد السكاني 
في العراق، 
لكنها نجحت في 
التغلب على معارضيها 
بعد استقطاب الآلاف من 
الإيرانيين والباكستانيين والأفغان 
واللبنانيين ومنحهم الجنسية 
العراقية، مما أتاح للائتلاف 
الحاكم إدخال هؤلاء المجنسين ضمن 
العراقيين ليتم استخدامهم سياسيا 

وأمنيا لصالح هذه الاحزاب.“
ويرى الحلبوسي أن 
لا علاقة للتعداد 
السكاني 
بتحسين وضع 
المواطن ولا من 
أجل توزيع 
عادل للثروة، 
بل هو هدفه 
سياسي 
أمني 
واقتصادي 
من أجل 
زيادة 
مقاعد 
الأحزاب 
الموالية 
لإيران بداخل 
البرلمان، 
وأمني بأنه 

ســــيتم إدخال المجنســــين ضمن الأجهزة 
الأمنية، واقتصاديا هو من أجل استيلاء 
الأحــــزاب على أمــــوال البــــلاد، من خلال 
إعادة توزيع نسب الموازنة بين المحافظات 
العراقيــــة مما يتيح لهم نهب هذه الأموال 

وتمويل المجنسين بها.
وفيمــــا إذا فعــــلا تم اعتمــــاد نتائــــج 
فــــي  سياســــيا  واســــتخدمت  التعــــداد 
الانتخابات، فيُتوقع أن يتغير عدد مقاعد 
البرلمــــان مــــن 329 إلــــى 450، الأمــــر الذي 
يزيــــد القلق من حــــدوث صراعات مرتقبة 
قبيــــل الانتخابــــات البرلمانيــــة القادمــــة، 
وخلافات على تقاسم المناصب بين القوى 

السياسية.
ويتوقــــع المراقبــــون أن يلعب التعداد 
تشــــكيل  فــــي  مهمــــا  دورا  الســــكاني 
الانتخابات المقبلة في البلاد، حيث يمكن 
أن يســــهم في تمكين بعــــض الأحزاب من 
الحصــــول علــــى مقاعد برلمانيــــة إضافية 

نتيجة للتحولات الديموغرافية.
ووفقــــا لدســــتور العراق لعــــام 2005 
يُخصــــص مقعــــد برلماني واحــــد لكل 100 
ألف مواطن، ممــــا يعني أن إضافة مقاعد 
برلمانية جديــــدة قد تؤدي إلــــى تغييرات 
كبيرة فــــي التركيبة السياســــية الحالية 

للبرلمان.
ولم يشــــمل التعداد السكاني الحالي 
العراقيــــين في خــــارج العراق، وليســــت 
هنــــاك أي خطــــة معلنــــة حــــول ذلــــك، ما 
أثــــار اســــتياء المواطنين فــــي المهجر من 
عدم شــــمولهم بالتعداد وعدم اســــتطاعة 
الحكومــــة التنســــيق لإجــــراء التعداد من 
خلال الســــفارات العراقية أو عبر روابط 

إلكترونية أو آلية آخرى.

التركيز على الجانب السياسي

فيما قال بعــــض العراقيين المغتربين 
ممن تحدث إليهم الكاتب إنهم أوعزوا إلى 
أســــرهم في العراق بتســــجيلهم كغائبين 
مؤقتــــا، مدعــــين أنهم في ســــفرة قصيرة 
خارج البلاد لضمان إدراجهم في التعداد 

السكاني.
وأكد الحلبوســــي ”إن حرمان الملايين 
مــــن العراقيــــين المهجريــــن فــــي الخارج 
مــــن التعداد هــــو ظلم وإجحــــاف بحقهم، 
ممــــا يعنــــي أن الحكومة العراقيــــة التي 
تهيمن عليهــــا الفصائــــل الموالية لإيران، 
تســــتغل ســــيطرتها لإحــــداث تغييــــر في 
التركيبة الديموغرافية في العراق لخدمة 

مصالحها الخاصة.“
وفــــي مــــا يتعلــــق بإمكانيــــة إجــــراء 
تعــــداد للعراقيــــين فــــي خــــارج البــــلاد، 
صــــرح الهنداوي ”هنــــاك فكرة بــــأن يتم 
إجــــراء تعداد آخــــر للعراقيين في الخارج 
بقدر المســــتطاع من خلال الاســــتفادة من 
الأجهزة اللوحية المتوفــــرة لدينا الآن من 
خــــلال توزيعها على الســــفارات العراقية 
بمختلــــف دول العالــــم وهذه الســــفارات 
تتواصــــل مــــع عراقــــي المهجــــر لإجــــراء 

التعداد لهم.“
ويواجه تعداد العراقيين المقيمين في 
الخارج العديد من التحديات، أبرزها قلة 
عدد الســــفارات العراقية في مختلف دول 
العالم وبعد المسافة بينها وبين تجمعات 
العراقيين. هــــذه العوامل مجتمعة تجعل 
مــــن الصعــــب علــــى العراقيــــين الوصول 
إلــــى الســــفارات لإجراءات التعــــداد، مما 

يستدعي البحث عن حلول بديلة.
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التعداد السكاني ليس مجرد أرقام 
تتراكم، بل هو وسيلة حاسمة 

لتحديد القرارات الحكومية 
الحيوية والفعالة

 القاهــرة - يوجـــد أكثر مـــن 25 مليون 
طالـــب في جميع مراحل التعليم في مصر، 
وهو الأكبر في المنطقة العربية. لكن مصر 
تسجل نتائج منخفضة في مؤشرات جودة 

التعليم عربيا وعالميا.
ويرى الكاتب محمود حسن في تقرير 
نشـــره موقع مونيتور الشـــرق الأوسط أن 
ذلـــك يرجع إلى انتشـــار الغش وتســـريب 
الامتحانـــات ونقـــص المعلمـــين المتزايـــد 

وعشوائية سياسات التعليم المستمرة.
ويعـــد الارتفـــاع الكبيـــر فـــي معدلات 
الرســـوب في كليـــات الطب فـــي جامعات 
مصـــر أحد التداعيـــات الكارثيـــة لتدهور 
مســـتوى التعليم في البلاد، ويهدد سمعة 
الشـــهادات المصريـــة فـــي دول الخليـــج 

والدول الأوروبية.
لاحتواء  الحكومـــة  إجـــراءات  ورغـــم 
الموقـــف، إلا أنـــه ينـــذر بكارثـــة قـــد تزيد 
الســـنوات  فـــي  الأميـــة  مســـتوى  مـــن 
القادمـــة، خاصة مع تزايد نســـبة الأطفال 
الذيـــن يعانـــون مـــن فقر التعلـــم، حيث لا 
يســـتطيعون القـــراءة أو الكتابـــة أو فهم 

نص قصير.
ودق ناقـــوس الخطـــر بكليـــة الطـــب 
بجامعة أســـيوط بالجنوب، والتي شهدت 
نســـبة رســـوب بلغت 60 في المئـــة، حيث 
رســـب 720 طالبًا مـــن إجمالي 1207 طلاب 
بها فـــي امتحانات العام الدراســـي 2023. 
وفـــي جامعة ســـوهاج، رســـب أيضًا 346 
طالبًـــا مـــن إجمالي 600 طالب في الســـنة 
الأولـــى بكلية الطب (60.91 في المئة)، وفقًا 

لعميد كلية الطب الدكتور مجدي أمين.
وكانـــت كليـــة الطب بجامعـــة جنوب 
الوادي أســـوأ حـــالاً، حيث رســـب 72 في 
المئة من طلابها. وكانت نسبة الرسوب في 
كلية طب الأسنان بنفس الجامعة أعلى من 
ذلك، حيث بلغت 80 في المئة، وفقًا لصحف 
مصرية. كما شهدت كليات العلوم الأخرى 
مثل العلاج الطبيعي والهندســـة، رســـوبًا 

في العام الدراسي الأول.
وهـــو ما يجعل الرســـوب في الســـنة 
الجامعية الأولى ظاهرة في كليات العلوم 
بالجامعات والمعاهـــد المصرية التي تضم 

نحو أربعة ملايين طالب.
ودفعت هـــذه النتائج الصادمة النائبة 
ســـميرة الجزار إلى مطالبة وزير التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي بالتحقيق في 

ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب.
وجاءت الإجابات من عمـــداء الكليات 
المعنيـــة، وكان الأشـــد صدمـــة منهـــا مـــا 
قالـــه عميـــد كليـــة الطب بجامعـــة جنوب 
الوادي الدكتـــور علـــي عبدالرحمن غول، 
حيـــث كشـــف أن 90 في المئة مـــن الطلاب 
الراســـبين تخرجوا من مدارس معينة في 
محافظة قنا، وأن غالبية الطلاب الراسبين 
البالغ عددهم 368 طالبًا رســـبوا في جميع 

فصولهم وليس فقط في فصول معينة.
وكشـــف غـــول أن 80 طالبًا مســـجلين 
فـــي كلية الطب من مدرســـة ثانوية معينة 
لم يســـمها، نجح منها طالـــب واحد فقط. 
وفي محاولة لإنقاذ سمعتها، أرجع رئيس 
جامعة جنوب الوادي، يوســـف الغرباوي، 
نتائج اختبارات السنة الأولى بكلية الطب 
إلى ما يعـــرف بالغش الجماعي في بعض 

امتحانات الثانوية العامة.
وأرجـــع عميـــد كليـــة الطـــب بجامعة 
أسيوط، علاء عطية، ارتفاع نسبة الرسوب 
فـــي كليته إلى ضعف المســـتوى التعليمي 
للطلاب. وقـــال عطية إن هؤلاء الطلاب في 
الســـنة الأولى مـــن الدفعـــة الثانوية التي 
تم التشـــكيك في نتائجهـــا وقيل إنها غير 
دقيقة، مع مزاعم عن تسريب الامتحانات.

وكانت تقديرات ســـابقة أصدرها وزير 
التربيـــة والتعليم المصري الأســـبق طارق 
شوقي، أشـــارت إلى أن نســـبة الغش في 
امتحانـــات التعليم ما قبل الجامعي بلغت 
85 في المئة، بحسب صحيفة بوابة الأهرام.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
فشـــلت الســـلطات المصريـــة فـــي وقـــف 

مجموعات الغش المنتشـــرة عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أو وقف تســـريب 
الامتحانات، التي أصبحت طقسًـــا سنويًا 

في الامتحانات في البلاد.
وعندما منعت وزارة التربية والتعليم 
قاعـــات  دخـــول  مـــن  الذكيـــة  الهواتـــف 
الامتحانـــات، لجأ الطلاب إلى اســـتخدام 
ســـماعات لاســـلكية للغش. ويمكن تثبيت 
هـــذه الســـماعات الصغيرة داخـــل الأذن 
الخارجية، أو داخـــل الأقلام أو النظارات، 
حتـــى يتمكن الطلاب من إرســـال أســـئلة 
الامتحـــان وتلقي إجاباتهـــم. وبعض هذه 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة مـــزودة بكاميرات 
يمكنهـــا إرســـال نســـخ مـــن الامتحانات 

وتسريبها.
وفي المدارس الريفية، يتم اســـتخدام 
طرق أكثـــر بدائية: حيث يكتـــب المعلمون 
إجابات أسئلة الاختبار على السبورة، أو 
يعطون الإجابات شـــفهيًا لبعض الأسئلة. 
وبهـــذه الطريقـــة يظهرون التســـاهل مع 
الطـــلاب ويســـمحون لهم بالتعـــاون فيما 
بينهم أثناء الامتحانات النهائية، بحسب 

شهود عيان.
وقال أحـــد المعلمين المصريـــين، الذي 
طلـــب عدم ذكر اســـمه، إن المعلمـــين غالبًا 
ما يتركـــون الطلاب في قاعـــات الامتحان 
بمفردهم. وقـــد يجيب بعض المعلمين على 
بعض أســـئلة الامتحان فـــي نهاية الوقت 
المخصـــص للامتحان؛ وقد يصل الأمر إلى 
أن يضيف بعـــض المعلمين إجابات بالقلم 
الرصاص عنـــد تصحيـــح أوراق الإجابة 
للتأكد مـــن حصول الطـــلاب على درجات 

النجاح.

ورغم العقوبات الصارمة على الغش، 
والتي أقرها قانـــون عام 2020 الذي ينص 
على ”الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد 
على سبع سنوات وغرامة، لكل من طبع أو 
نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو 
إجابات الامتحانـــات، أو أي أدوات تقييم 
فـــي المراحل التعليميـــة المختلفة، مصرية 
كانت أو أجنبيـــة، بقصد الغش أو تعطيل 
النظـــام العـــام للامتحانات“، فـــإن مصر 
تحتـــل مرتبـــة منخفضة دوليًـــا من حيث 

جودة التعليم.
وفـــي عام 2022، احتلـــت مصر المرتبة 
79 عالميًـــا وفقًـــا لمؤشـــر المعرفـــة العالمي 
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  عـــن  الصـــادر 
الإنمائـــي بالتعـــاون مع مؤسســـة محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم. كما احتلـــت المركز 
104 عالميًـــا، وفقًا لتصنيف معهد ليجاتوم 
البريطاني لعـــام 2021، واحتلت المركز 93 
من بين 141 دولة فـــي أحدث تقييم لجودة 
التعليم ضمن مؤشـــر التنافســـية العالمي 

عام 2019.
ويرى الخبير التربوي محمد ســـلامة 
أن الســـماح بتغيـــب الطلاب، واســـتمرار 
نقص نحو نصف مليون معلم، وانخفاض 
أجـــور أعضاء هيئـــة التدريـــس، وتدهور 
حالـــة المرافـــق التعليمية، وإقبـــال الناس 
على الدروس الخصوصية، وتوسع قطاع 
التعليـــم الخـــاص، كل ذلك تبنـــاه النظام 
لتخفيف عبء موازنة ضخمة لم يعد قادرا 
علـــى تحملها في بلد مثقل بديون خارجية 

تزيد على 160 مليار دولار.
وبحســـب تقريـــر البنك الدولـــي لعام 
2022، فـــإن خفـــض الإنفاق علـــى التعليم 
الفصـــول  واكتظـــاظ  المعلمـــين  ونقـــص 
الدراسية هي الأسباب وراء تراجع جودة 

التعليم في مصر.

الارتفاع الكبير في معدلات 
الرسوب في كليات الطب 

يهدد سمعة الشهادات 
المصرية في دول الخليج 

وأوروبا

بالرغم من كل الأزمات التي تواجه 
العــــــراق، يمثل التعداد الســــــكاني 
فرصة ثمينة نحو مســــــتقبل أفضل 
للعراقيين، مــــــن خلال فهم التركيبة 
ــــــلاد، ومــــــا يحتاجه  الســــــكانية للب
ــــــون وتلبية احتياجاتهم التي  المواطن
تكفــــــل لهم فرص العمــــــل والتوزيع 
العادل للثروات، لكن توظيف نتائجه 
في الانتخابات قد يعمق الخلافات 

السياسية المستحكمة.

الغش يدمر مؤشرات 
جودة التعليم في مصر

التعداد السكاني في العراق: 
تنمية مستقبلية أم صراع سياسي مرتقب
استخدام نتائج التعداد سياسيا في الانتخابات يزيد الانقسامات والتوترات 

توظيف التعداد يعكس مآربه 
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 القــدس - أعلنـــت إســـرائيل فـــي 19 
نوفمبـــر أنهـــا عثـــرت على مخبـــأ كبير 
للأســـلحة الروســـية بحوزة حـــزب الله 
في جنـــوب لبنان. وتشـــير التقارير إلى 
أن العديد من الأســـلحة كانت في البداية 
مملوكـــة للجيش الســـوري، الذي تزوده 

موسكو نفسها بالأسلحة منذ سنوات.
ويشـــير هذا إلى تعـــاون متزايد بين 
روســـيا والميليشـــيات في جميـــع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط. وبينما تعدّ روســـيا 
انتهازيـــة في الشـــرق الأوســـط، إلا أنها 
لا تملـــك أي مخطـــط للســـلام الشـــامل 
فـــي المنطقـــة. ولا تســـعى لتحقيقـــه مع 
كبديـــل  نفســـها  تصويـــر  مواصلتهـــا 

للولايات المتحدة.

وجاء فـــي تقرير نشـــرته مؤسســـة 
جيمس تاون أن روسيا تطمح إلى توسيع 
صفقات  عبـــر  الجيوسياســـي  نفوذهـــا 
ثنائية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في 
الشرق الأوسط. وتتعزز هذه الارتباطات 
بفضـــل العلاقـــات العســـكرية والأمنية 
والاقتصادية الوثيقـــة التي تحمل قيمة 
خاصـــة فـــي عصـــر التنافس الروســـي 
الغربـــي منذ غـــزو أوكرانيا فـــي فبراير 
2022. ولجأت روسيا إلى الشرق الأوسط 
وآســـيا ككل لتخفيف ضغوط العقوبات، 
حيـــث بحثـــت عن طـــرق تجاريـــة بديلة 

ومصادر للاستثمارات الأجنبية.
وتشـــمل العلاقـــات المعـــززة علاقات 
روســـيا مـــع إيران فـــي إطـــار العواقب 
الدوليـــة لحرب أوكرانيـــا. لكن ما يخفى 
عن التركيز إلى حد كبير هو كيفية سماح 

هذا الحلف لموسكو بتعميق العلاقات مع 
ما يسمى بـ“محور المقاومة“ الذي تشكله 
شبكة الميليشيات في جميع أنحاء الشرق 
الأوســـط التـــي تدعمها طهـــران. وزادت 
روســـيا من دبلوماســـيتها، وفي بعض 
الحـــالات، تعاونها العســـكري على مدى 
العامـــين الماضيـــين مع هـــذه الجماعات 
الممتدة مـــن الحوثيين إلى حزب الله إلى 

حماس.
وتواصل روســـيا مشاركتها النشطة 
في توسيع العلاقات الأمنية والعسكرية 
مـــع الحوثيين. وشـــمل نهجهـــا الحالي 
توفيـــر الأســـلحة لهم. وتشـــير التقارير 
الإعلاميـــة إلـــى أن ضبـــاط المخابـــرات 
الروســـية شـــوهدوا فـــي الأراضي التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون، وإلـــى أن 
موســـكو فكرت في إرســـال دعم عسكري 
كبيـــر إلى هـــذه الميليشـــيا المدعومة من 
إيـــران. كمـــا تزايدت وتيـــرة الاتصالات 
السياســـية بـــين الطرفـــين، حيـــث عقد 
الـــروس  والمســـؤولون  الحوثيـــون 

اجتماعات منتظمة.
وتعتبر روسيا حماس حاكما شرعيا 
في غزة التي تشـــن عليها إسرائيل حملة 
عســـكرية واســـعة النطاق. واستضافت 
موســـكو فـــي فبرايـــر الماضـــي مؤتمرا 
فلسطينيا داخليا شـــارك فيه مسؤولون 
من حماس إلى جانب مســـؤولين من فتح 
والجهاد الإســـلامي. كما امتنعت روسيا 
عن انتقاد هجوم حماس على إســـرائيل 
وانتقدت تل أبيب إلى حد ما خلال العام 

الماضي.
وتـــدرك موســـكو حـــدود قوتها في 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخاصة 
في الشؤون الفلســـطينية الداخلية. لكن 
ردهـــا يتمحور حول كيفيـــة النظر إليها 
على المســـتوى الدولي، وتقديم نفســـها 
بصفتهـــا قـــوة موثوقة، والأهـــم من ذلك 
كلـــه، قوة موالية للعرب إلى حد كبير في 

الشرق الأوسط.
وهذا ما يتناســـب مع إســـتراتيجية 
موسكو الشاملة المتمثلة في التوجه نحو 

آسيا والشرق الأوسط، وخاصة تأسيس 
العلاقـــات الوثيقـــة مع الـــدول العربية. 
ويتعلق هذا الموقف بالرسائل التي تشير 
إلى فشل الولايات المتحدة في تولي دور 

اللاعب المسؤول في الشرق الأوسط.
وحـــزب الله هو لاعب مهمّ آخر داخل 
محـــور المقاومة الإيرانـــي الذي حافظت 
روسيا على اتصال وثيق معه. وانتقدت 
روســـيا الحملـــة الإســـرائيلية المصممة 

لاستهداف كبار قادة الجماعة.
وكانت وزارة الخارجية الروســـية قد 
أعربت عـــن قلقها من أن تؤدي الهجمات 
الإســـرائيلية إلى تعقيد الوضع الإقليمي 
عندما قُتل القيادي العســـكري في حزب 
الله فؤاد شـــكر خلال يوليو. كما تحدثت 
موســـكو علنا عن مرونة حـــزب الله في 

مواجهـــة الهجوم الإســـرائيلي. وتحمل 
المشـــاركة بين روســـيا وحزب الله جانبا 
أمنيا وعســـكريا. وتعـــاون حزب الله مع 
القوات الروســـية خلال الحـــرب الأهلية 
في سوريا. ولعب الطرفان دورا فعالا في 
مســـاعدة الرئيس الســـوري بشار الأسد 

على الاحتفاظ بالسلطة منذ 2015.
وإضافة إلى إشـــارة إسرائيل في 19 
نوفمبر إلى عثورهـــا على مخابئ كبيرة 
من الأسلحة الروسية التي كانت بحوزة 
حزب الله، أشـــارت بعض وسائل الإعلام 
في وقت سابق (وإن كان من غير المرجح) 
أن حزب الله أرسل مقاتلين إلى أوكرانيا 

لدعم الجهد الحربي الروسي.
وترى موســـكو في هـــذه الاتصالات 
وسيلة ضغط قوية على الولايات المتحدة 

وحتى دول المنطقـــة مثل المملكة العربية 
السعودية وإسرائيل.

ويمنح التعاون الوثيق بين موســـكو 
والحوثيين أداة ضغط قوية لروسيا على 
الريـــاض إذا اختارت الســـعودية موقفا 

أكثر تأييدا للولايات المتحدة.
ويعدّ هـــذا مهما لأن الـــدول العربية 
تترقب ولايـــة الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالـــد ترامـــب بفارغ الصبـــر، متوقعة 
المزيـــد مـــن العلاقـــات التفاعليـــة مـــع 
واشنطن. ويمكّن الحوثيون موسكو من 
الضغط على الغرب وتشتيت انتباهه عن 

الحرب في أوكرانيا.
وتمكّـــن العلاقات الوثيقة مع حماس 
وحزب الله روسيا من إنذار إسرائيل من 
أنها ســـتكون مســـتعدة لزيادة التعاون 

مع الميليشـــيات إذا غيرت الدولة العبرية 
نهجهـــا بشـــأن أوكرانيـــا أو هاجمـــت 

البرنامج النووي الإيراني.
وانبثق هـــذا النهج نتيجـــة لتباطؤ 
العلاقـــات بين موســـكو وتـــل أبيب منذ 
اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا وخاصة إثر 

الأعمال العدائية في غزة.
وتشـــكل روســـيا قـــوة انتهازية في 
الشرق الأوســـط. وهي تستفيد من فشل 
الولايـــات المتحدة في إنهـــاء الحرب في 
غـــزة وتحقيـــق التطبيع بين إســـرائيل 
والســـعودية. وتدرك موســـكو حدود ما 
يمكن أن تفعله في المنطقة. ولكن موقعها 
في الشـــرق الأوسط توسع خلال العامين 
الماضيين بســـبب العلاقات الوثيقة التي 

تجمعها مع محور المقاومة الإيراني.

 صنعاء - أثار فوز المرشــــح الجمهوري 
دونالــــد ترامــــب، في انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة اهتماما ملحوظا فــــي اليمن، 
وسط تساؤلات بشــــأن مدى انعكاس ذلك 
على أزمة البلد العربــــي الفقير وهجمات 
الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكان ترامب قد تغلب على منافســــته 
الديمقراطية كامالا هاريس مطلع نوفمبر 
الماضــــي، ومــــن المقــــرر أن يــــؤدي اليمين 
الدســــتورية فــــي 20 ينايــــر 2025، ليبــــدأ 

رســــميا مهامــــه الرئاســــية. وتعليقا على 
فوز ترامب، قال زعيم الحوثيين في اليمن 
عبدالملك الحوثــــي إن ”نتائج الانتخابات 
الأميركيــــة لن تؤثر علــــى موقفنا المبدئي 
في نصرة الشــــعب الفلسطيني، ولا خيار 
للأعــــداء إلا وقــــف العدوان الإســــرائيلي 

والحصار على غزة“.
وأضاف في كلمــــة مصورة ”لدينا في 
اليمن تجربــــة مع ترامــــب، والنتيجة أنه 
لم يحســــم الجبهات في اليمن، ولم ينجح 

فــــي فلســــطين ولبنــــان وســــوريا وإيران 
والعراق“.

وأضاف مشــــدداً ”لا ترامب ولا بايدن 
ولا غيرهــــم ســــيتمكن مــــن أن يثنينا عن 
موقفنا الثابــــت المبدئي الديني في نصرة 

الشعب الفلسطيني.“
وفــــي المقابل، أشــــاد رئيــــس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني ”بمواقف الرئيس 
ترامب وإدارته خلال ولايته الســــابقة إلى 
جانب اليمن وشــــعبه وقيادته السياسية، 

وتطلعاته في اســــتعادة مؤسسات الدولة 
وإســــقاط انقــــلاب المليشــــيات الحوثيــــة 

الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.“
وأعــــرب العليمي فــــي برقيــــة تهنئة 
لترامب، عن ثقته بمستقبل واعد للتعاون 
الثنائــــي بين اليمن والولايات المتحدة في 

مختلف المجالات.
وفــــي إشــــارة ضمنيــــة فيمــــا يبدو، 
توقــــع العليمــــي دورا لترامب فــــي إنهاء 
الحــــرب اليمنيــــة قائــــلا إنــــه“ يثني على 
التزام الولايات المتحــــدة القوي والثابت 
المتحــــدة  الأمم  مــــع  العمــــل  بمواصلــــة 
والمجتمع الدولي مــــن أجل انهاء الحرب، 
وتحقيق الســــلام العادل والشــــامل وفقا 
للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية 
وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 
(ينص على سحاب الحوثيين من مختلف 

المناطق).“
ومنذ عشــــر ســــنوات ما تزال الحرب 
مســــتمرة بين القوات المواليــــة للحكومة 
الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف 
العربــــي بقيــــادة الســــعودية مــــن جهة، 
ومســــلحي جماعة الحوثي المدعومين من 

إيران، من جهة أخرى.
ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون 
المدعومــــون إيرانيا هجماتهــــم في البحر 
الأحمر وخليج عدن ، وتقول الجماعة إنها 
والمرتبطة  الإســــرائيلية  السفن  تستهدف 
بإســــرائيل أو تلك المتوجهــــة إليها، وذلك 

”نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.“
واســــتجابة لذلــــك، أعلنــــت الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا أن هــــذه الهجمات 
تهدد البحر الأحمــــر بوصفه معبرا مهما 
للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير الماضي 
هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا 

باستهداف سفن أميركية وبريطانية.
وفي اليمــــن يرى كثيــــرون أن ترامب 
قــــد يتخذ رد فعل عنيــــف تجاه الحوثيين 

المرتبطين بإيــــران، خصوصا أن له تاريخ 
من الخصومة مع طهران.

إدارة  تتجــــه  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
ترامــــب إلــــى تحجيــــم قــــدرات الحوثيين 

وتوجيه ضربات جديدة ضدهم.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، يــــرى الباحث 
اليمني عبدالســــلام قائد، أن إدارة ترامب 
قــــد تتخــــذ منحــــا قاســــيا للتعامــــل مع 
الحوثيين في حال ازداد مؤشر هجماتهم 

في البحر الأحمر وخليج عدن.

الألمانيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  وأضــــاف 
أن الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة قــــد تنفذ 
ضربات قوية ضد الحوثيين وأذرع إيران 
من أجل تقييد طموح طهران في المنطقة.

وأشار إلى أن إدارة ترامب قد تتعامل 
أيضا بردود الفعل في حال كانت هجمات 
الحوثيين على السفن غير مؤثرة واقعيا، 
وفــــي هــــذه الحالة لــــن تلجأ إلــــى تنفيذ 
ضربــــات فاعلــــة ضــــد الجماعــــة اليمنية 

المدعومة من إيران.
وحول مســــتقبل أزمــــة اليمن في ظل 
إدارة ترامــــب يعتقد قائد أنــــه“ لن يحرك 
الجمــــود القائم في البلد منذ ســــنتين إلا 
حــــدث كبيــــر، مثل عمل عســــكري واســــع 
ضد الحوثيين تشــــارك فيه أطراف محلية 
وإقليميــــة ودوليــــة، أو فــــي حــــال توقف 
الحــــرب في غــــزة قــــد يبــــادر الحوثيون 
في إشــــعال معــــارك في الداخل لتوســــيع 

مســــاحة ســــيطرتهم.“ وبــــدوره، يعتقــــد 
المحلل السياســــي صدام الحريبي أنه لن 
يكون هنــــاك فرق كبير بــــين إدارة ترامب 
وســــابقتها إدارة جو بايــــدن، لكن قد يتم 
السعي لإنهاء هجمات الحوثيين سلما أو 
حربا. وقال الحريبي ”لا توجد اختلافات 
كبيرة فــــي سياســــات الإدارات الأميركية 
المتلاحقــــة، فالحاصــــل هــــو فقــــط تباين 
فــــي طريقة التعامل تحــــت مظلة مصلحة 

الولايات المتحدة.“
ويرى الحريبي أن ”ترامب سيواصل 
ما بدأت به إدارة بايدن فيما يخص البحر 
الأحمــــر، إلا إذا رأت الدولــــة العميقة في 
الولايات المتحدة أنه من الضروري حسم 
خصوصا  الحوثيــــين  هجمــــات  موضوع 
وأن الوضــــع السياســــي الداخلي أصبح 
مســــتقرا مع انتهاء الانتخابــــات وذهاب 

الرئيس السابق بايدن.“
وتوقــــع المحلــــل السياســــي أن يعمل 
ترامب على حل مشــــكلة البحر الأحمر إما 
سلما من خلال المحادثات أو عبر الحرب.

ونتيجة طول الحرب اليمنية منذ عقد، 
ثمة من يرى أن وضع البلد أصبح منسيا 
لــــدى العالم الــــذي يهتم أكثــــر بتطورات 

أحداث البحر الأحمر.
ويقــــول المواطــــن عدنــــان غالــــب، إن 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة بقيادة ترامب 
لن تغير كثيرا في مســــار الأزمة اليمنية، 

إلا بما يتوافق مع مصالحها.
وأضاف أن ترامب قــــد يتعامل بحزم 
مع هجمات الحوثيين فــــي البحر الأحمر 
خصوصا لو تصاعدت بشــــكل يؤثر على 

المصالح الأميركية.
ويشــــير غالب إلى أن ”الأزمة اليمنية 
ستظل شــــبه منســــية، لأنه لا يوجد حتى 
الآن نوايا حقيقية لحلها، ولو كان ترامب 
جــــادا في إنهاء الحرب لعمل على ذلك في 

ولايته السابقة قبل سنوات.“

خياران أمام الولايات المتحدة لإنهاء أزمة اليمن 
والبحر الأحمر: سلما أو حربا

روسيا تسير نحو «مكانة» الراعي الرسمي لمحور المقاومة
تعاون متزايد بين موسكو والميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط

وفاق روسي - إيراني  

زيادة التعاون بين روســــــيا والجهات الفاعلة الرئيسية في الشرق الأوسط 
ــــــات المتحدة والغرب في  تعكس مســــــاعي موســــــكو للعب دور مناكف للولاي
المنطقة. ومن خلال التعاون الدبلوماســــــي والعسكري تسعى موسكو للعب 

دور الراعي الرسمي لمحور المقاومة.

عربدة لا تنتهي 

يتوقع مراقبون أن تتجه 
إدارة الرئيس دونالد ترامب 
إلى تحجيم قدرات الحوثيين 

واستهدافهم بضربات 
جديدة 

روسيا زادت تعاونها 
الدبلوماسي والعسكري 

مع الجماعات الممتدة من 
الحوثيين إلى حزب الله 

فحركة حماس



يشير التصعيد العسكري المتواتر 
في حلب وإدلب من قبل هيئة تحرير 

الشام والفصائل المتحالفة معها إلى أن 
تركيا عادت إلى توظيف ورقة المتطرفين 

التي قيل إنها تخلت عنها منذ قيامها 
بعقد مصالحات سياسية مع السعودية 

والإمارات ومصر، حيث كان التراجع 
عن الاستثمار في دعم القوى الإسلامية 

مطلبا ضمنيا لتحسين العلاقات.
وبرهنت أنقرة على ذلك باتخاذها 
إجراءات إقصائية ضد قوى وقيادات 

مصنفة إرهابية، لكن بعض التقديرات 
السياسية توجست من نوايا النظام 

التركي، وأنه قد يكون فرمل الاستعانة 
بها أو وضعها على الرف، ولم يتخل 

عنها تماما.
أثبتت أحداث حلب وإدلب الأخيرة 

أن أنقرة لم تتخل عن الاستفادة من 
الورقة الإسلامية، ولا تزال تضعها في 

حساباتها المركزية، والابتعاد عنها 
كان مؤقتا أقدمت عليه خلال الفترة 

الماضية لدواع تكتيكية، مع تيقنها من أن 
السياسات البديلة لم تسعفها في القيام 

باستدارة حقيقية تجني منها مكاسب 
إقليمية.

كل التطورات الإيجابية مع مصر مثلا 
بدت مسكونة، من قبل القاهرة تحديدا، 

بمخاوف من أن تركيا لم تقم بقطيعة 
نهائية مع القوى الإسلامية، بأطيافها 

المختلفة، مستمدة يقينها من تردد أنقرة 
في تبني مواقف صريحة رافضة تماما 
لهذه القوى، وعدم قيامها بطرد قياديّي 

الإخوان وسحب الجنسية التركية منهم، 

فضلا عن وجود تيار داخل حزب العدالة 
والتنمية الحاكم له توجهات إسلاموية 

بدأ يضغط للحفاظ على قنوات اتصال مع 
التيار الإسلامي. وجاءت أحداث سوريا، 
وما قدمته أنقرة من دعم عسكري لهيئة 

تحرير الشام (النصرة سابقا) والفصائل 
المتعاونة معها، لتعزز القناعات بأن 

النظام التركي مازال يقبض على الورقة 
الإسلامية بقوة.

عادت أنقرة التي تبحث عن دور 
إقليمي حيوي إلى سابق عهدها، فعندما 
لم تجد لنفسها مكانا لائقا داخل الدائرة 

الأوروبية لجأت إلى الدائرة الآسيوية، 
وعندما لم تجد مكانا لها في الثانية 

ركزت على الشرق الأوسط، وكي تصبح 
فاعلة في هذه المنطقة تبنت سياسات 

متفرقة، ودخلت مناوشات ومساومات 
ومعارك، مع ذلك لم تستطع تثبيت 

أقدامها كرقم محوري فيها، إلى أن وجدت 
في القوى الإسلامية مدخلا مناسبا لها.

ومنيت هذه القوى بعاصفة انكسارات 
خلال الأعوام الماضية، وفقدت جزءا كبيرا 

من أهميتها، فتظاهرت تركيا بالابتعاد 
عنها لتحسين صورتها وعلاقاتها مع 
دول المنطقة، لكنها لم تجد ما تنتظره 
من تقدير وفاعلية وتأثير، وفي وقت 
تسير فيه التطورات الإقليمية نحو 

إعادة التموضع، ولم تجد أنقرة المكان 
الذي تطمح إليه، لجأت مرة أخرى إلى 

فصائل المتطرفين باعتبارهم من رعاياها 
السابقين، الذين تتلاقى مصالحهم معها 
في الأراضي السورية، وبدأ فصل جديد 

من التعامل معهم قد يكون مختلفا في 
تفاصيله عن الفصل السابق الذي مني 

بهزيمة ساحقة.
تحركت تركيا نحو دفع القوى 
المتطرفة إلى التحرك ضد النظام 

السوري، ومعها هذه المرة قوة دفع 
إقليمية ودولية، ممثلة في كل من 

إسرائيل والولايات المتحدة اللتين 
تريدان تصفية ما تبقى من حسابات مع 

دمشق والتخلص من الوجود الإيراني 
ومضايقة الحضور العسكري الروسي، 

وتم التغاضي عن كل الشعارات 
المناهضة للمتشددين من قبل واشنطن 
وأنقرة، وقد صنفتا هيئة تحرير الشام 

في قائمة الإرهاب.
ما يعني أن المهمة التي تقوم بها 
تركيا متشعبة وكبيرة ومغرية، فهي 
تعلم أن مردودات دعمها للمتطرفين 
سوف تؤثر حتما على العلاقات مع 

السعودية والإمارات ومصر، وهي دول 
لها مواقف ثابتة من الإرهاب، لن تقبل 

بتطوير التعاون مع رعاته، ما يشي بأن 
تركيا على موعد مع اختبار جديد مع 

الدول الثلاث، والتي لها مواقف داعمة 
لوحدة الأراضي السورية، ورؤاها ودية 

للنظام السوري، وليست سلبية.
وضعت أنقرة علاقاتها مع بعض 
الدول العربية على المحك بعد تزايد 

الأدلة التي تؤكد دعمها لهيئة تحرير 
الشام، وأن الفترة المقبلة قد تشهد 

انسجاما مع القوى الإسلامية يذكّر بما 
جرى قبل سنوات، وأن صورة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان وهو في ثوب 
خليفة المسلمين ربما تعود إلى الضوء، 
الأمر الذي لن تتردد جماعة الإخوان في 
استثماره، وبدأ خطابها فعلا يسير في 
اتجاه استرداد حيويتها، وأن الكمون 

النسبي الذي ظهرت عليه الفترة الماضية 
في طريقه إلى الزوال، ما يضع أنقرة في 
اختبار آخر، هل تضحّي بما حققته من 
تقدم في علاقاتها الخارجية وتعود إلى 

ما كانت عليه؟

وعلى الرغم من أن الإجابة بنعم 
أو لا مستحبة للقارئ، فإن الغموض 

الذي يكتنف الأوضاع في سوريا 
والتشابكات الإقليمية والحسابات 

الدولية المعقدة تجعل من ترجيح كفة 
أحد الخيارين مسألة صعبة، ومع ذلك 
فتركيا التي تبحث لها عن دور لم تكن 

فاعلة في الفترة التي تخلت فيها عن دعم 
المتطرفين، وزادت فاعليتها في المنطقة 
عندما كانت علاقتها المعلنة بهم قوية، 
وإذا قُدر لما يجري في سوريا أن ينجح 

في تحقيق سيطرة ميدانية واسعة 
للمتشددين فإن أنقرة لن تتركهم في ظل 

اكتساب قوى إسلامية متطرفة نفوذا في 
أماكن عديدة في أفريقيا، تعتقد تركيا 
في إمكانية توظيفها لخدمة أهدافها 

الإستراتيجية في القارة.

من هنا تتجاوز القراءة الموضوعية 
لدعم تركيا القوى الإسلامية سوريا وما 

تحمله أنقرة من أجندة واضحة للسيطرة 
على جزء من أراضيها، ففي جانب منه 
يحمل عقابا للرئيس بشار الأسد الذي 
رفض عرضا للمصالحة مع أردوغان، 

فتمكين المتطرفين من حلب وإدلب وحماة 
سوف يفتح الطريق لترسيخ فكرة أن 

سوريا باتت رجل المنطقة المريض، والذي 
يجب على تركيا أن تستفيد منه، لتتمكن 

من تثبيت أقدامها إذا حدثت تغيرات 
هيكلية في الشرق الأوسط، من زاوية 

إعادة رسم خرائطه، بما يتواءم مع 
مستجدات أدت إلى خروج دول عربية 

من نطاق التأثير واقتراب أخرى من 
التقسيم.

أحيت تركيا ومن يقفون معها في 
سوريا ورقة القوى الإسلامية مرة أخرى 

بعد أن ظن كثيرون أنها فقدت أهميتها 
عقب الانتكاسات التي منيت بها في دول 

عدة، ما يشير إلى عدم استبعاد تهيئة 
الأجواء أمام موجة جديدة أمامهم، 

وعودة الرعاة الرسميين السابقين لهم، 
في مقدمتهم أنقرة التي تاهت سياسيا 

عندما ابتعدت عنهم، وفي كل تقدم 
أحرزته كانت قريبة منهم، وربما لم تحرز 
تفوقا ملموسا في أي منطقة وهي بعيدة 
عنهم، وهذه المفارقة تمثل مؤشرا على أن 

هناك تبدلا في الحسابات التركية حيال 
الدول التي شهدت العلاقات معها تطورا 

وهدوءا لافتين.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

لا يعطي فكرة عن تراجع المشروع 
التوسعي الإيراني في المنطقة 
أكثر من رد فعل عبدالملك الحوثي، 

زعيم جماعة ”أنصارالله“ في اليمن، 
على اتفاق وقف إطلاق النار في 

لبنان. أكّد الحوثي أن جماعته ستتابع 
إسناد لبنان في المواجهة مع إسرائيل. 

طلب في الوقت ذاته من الميليشيات 
العراقية، المنضوية تحت لافتة ”الحشد 
الشعبي“، ”التصعيد“ مع إسرائيل. هل 

تسعى إيران، عبر الحوثي الذي ليس 
سوى أداة من أدواتها في المنطقة، 

لإشعال العراق أيضا ونقل العدوى 
اللبنانية إليه؟

 في واقع الحال يرفض الحوثي، 
مثله مثل ”حزب الله“ بلسان أمينه 

العام الجديد نعيم قاسم، الاعتراف بأنّ 
الحرب التي شهدها لبنان كانت حربا 
فرضتها عليه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

عبر أداته المحليّة المسماة ”حزب الله“. 
لا علاقة للبنانيين بهذه الحرب. هذه 

حرب جرّت الويلات على لبنان بعدما 
أمرت ”الجمهوريّة الإسلامية“ في 

إيران بربط مصيره بمصير غزّة. دمرت 
إسرائيل غزّة ودمرت نحو أربعين 

قرية وبلدة لبنانيّة. هل مطلوب انتقال 
الدمار إلى العراق أيضا بعد كلّ ما 

حصل في سوريا ولبنان؟
على هامش حرب غزّة، التي انتقلت 
إلى حرب في لبنان، وحولته إلى بؤرة 

توتّر، نجد الآن انفجارا للوضع في 
شمال شرقي سوريا. اخترقت فصائل 

معارضة مدعومة من تركيا مدينة حلب 
بعدما ألحقت خسائر كبيرة بالجيش 

السوري، وهو جيش تابع لنظام أقلّوي 
لا مستقبل له.

في ضوء هذه المعطيات تبدو 
منطقيّة مخاوف رئيس الحكومة 
العراقية محمد شياع السوداني. 

يخشى السوداني من توريط العراق 
في مواجهة مع إسرائيل هو في غنى 
عنها . تنبّه إلى خطورة الرسالة التي 
أرسلتها إسرائيل أخيرا إلى مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة. اعتبر 
السوداني أنّ الرسالة ”تمثّل ذريعة 

وحجّة للاعتداء على العراق تحقيقا 
لمساعي تل أبيب المستمرة نحو توسعة 

الحرب.“ مثل هذا التنبه ليس كافيا. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن يكون لدى رئيس 

الحكومة العراقيّة ما يكفي من نفوذ 
يسمح بأن تكون لكلامه ترجمة على 

أرض الواقع. 
إلى ذلك، شدّد السوداني خلال 

الجلسة الأسبوعية الأخيرة للحكومة 
العراقيّة على ”أن العراق يرفض هذه 
لم  التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّ
هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير 
مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا 

الحق.“ هل أراد السوداني القول إن 
العراق ليس لبنان، وإنّ الكلمة فيه 

للحكومة وليس الميليشيات المذهبية 
التابعة لإيران التي يحضها الحوثي 
على مهاجمة إسرائيل. من يقرّر في 

العراق، هل هناك مصلحة وطنيّة في 
مهاجمة إسرائيل أو عدم مهاجمتها؟

يعكس كلام رئيس الحكومة 
العراقيّة وجود إدراك لخطورة 

التهديدات الإسرائيلية وجدّيتها 
في وقت لم يعد سرّا تصرّف الدولة 

العبريّة بوحشية ليس بعدها وحشية 
أكان ذلك في غزّة أو في لبنان. لكن ما 
الذي يستطيع محمّد شياع السوداني 

عمله لتفادي مواجهة مع إسرائيل 
لا شكّ أن العراق يرى أنّها في غير 

مصلحته. يعرف رئيس الحكومة 

العراقيّة وغيره من كبار المسؤولين 
أنّ إسرائيل تستطيع إيذاء العراق 

عن طريق توجيه ضربات إلى مرافق 
حيوية فيه، بينها مرافق نفطيّة وميناء 

البصرة.
ما لا يمكن تجاهله أيضا أن وزير 
الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر 

كشف أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن 
دعاه فيها إلى الضغط على الحكومة 
العراقية لوضع حدّ لهجمات تشنّها 

فصائل عراقية موالية لإيران على 
إسرائيل.

اتهم ساعر ”عصائب أهل الحق“ 
و”كتائب حزب الله“ و”ألوية بدر“ 

و“حركة النجباء“ و“أنصارالله 
الأوفياء“ و”كتائب سيد الشهداء“ 

بمهاجمة إسرائيل. قال إنها فصائل 
تابعة لـ”الحشد الشعبي“ تنفّذ 

هجمات عن طريق مسيرات وصواريخ 
تستهدف إسرائيل. كذلك، اتهم تلك 
الهيئة العسكرية العراقية (الحشد) 

بتلقي الرعاية من الحكومة العراقية 
والتوجيهات من إيران.

يظلّ كلام رئيس الحكومة العراقيّة 
كلاما جميلا من نوع كلام ”حزب 

الله“ في لبنان عن السيادة اللبنانية 
وحماية هذه السيادة… بعدما عمل 
كلّ ما يستطيع طوال ما يزيد على 
أربعين عاما من أجل تدمير الدولة 

اللبنانيّة ومؤسساتها. ما نجحت به 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية في 

لبنان نقلته إلى العراق. صار ”الحشد 
الشعبي“ هو الدولة مثلما أن ”حزب 

الله“ كان إلى ما قبل فترة قصيرة، إلى 
ما قبل فتح جبهة جنوب لبنان، الدولة 

في لبنان.
يُفترض في محمّد شياع السوداني، 

في حال كان شخصا واقعيا، الحدّ من 
نفوذ ”الحشد الشعبي“ وحريته في 

التحرّك في الأراضي العراقية. سيثبت 
بذلك أنّه قادر بالفعل على الفصل 
بين العراق وإيران، خصوصا أن 

إسرائيل ليست جمعية خيريّة، بل دولة 
متوحشة بكلّ المقاييس. لدى إسرائيل 

القدرة على إيذاء العراق، هل يتعلّم 
السوداني وآخرون من تجربة اليمن 

والأضرار التي ألحقتها الدولة العبريّة 
بميناء الحديدة بعدما أطلق الحوثيون 

صواريخ ومسيرات في اتجاه أهداف 
إسرائيليّة؟ هل يستفيد من تجربة لبنان 
الجريح حيث لا يزال ”حزب الله“ يتغنّى 

بانتصار وهمي لا وجود له سوى في 
مخيلات مريضة؟ كان لافتا أنّ الأمين 
العام للحزب تجاهل كلّيا في خطابه 
الأخير مسألة من باشر بفتح جبهة 

جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأوّل 
– أكتوبر من العام الماضي.

المسألة تتلخص بسؤال واحد: 
من يحكم العراق ”الحشد الشعبي“ أم 

الجيش العراقي؟
لا يستطيع السوداني الكلام عن 

سيادة عراقيّة وقطع الطريق على 
العدوانية الإسرائيلية من دون الإجابة 

عن هذا السؤال. المؤسف أنّ ليس ما 
يثبت أنّ رئيس الحكومة العراقيّة 

يستطيع مواجهة نفوذ ”الحد الشعبي“ 
وسيطرة ميليشياته، خصوصا أن 

إيران لا تزال تعتبر العراق ورقة من 
أوراقها في المنطقة وأن الميليشيات 

المذهبية أداتها للسيطرة على هذا البلد 
المهمّ.

بعض التواضع ضروري. الكلام عن 
سيطرة الحكومة العراقيّة على أراضي 
العراق وإمساكها بقرار الحرب والسلم 

شيء… والحقيقة والواقع شيء آخر!
هذا هو الواقع المؤسف في منطقة 

تشير التطورات فيها إلى أنّها في 
مرحلة مخاض ستؤدي إلى تحولات 

جذرية فيها.

نقل عدوى لبنان 

إلى العراق…

تداعيات عودة تركيا إلى توظيف 

المتطرفين

من يحكم العراق «الحشد الشعبي} أم الجيش العراقي؟
الورقة الإسلامية حاضرة دائما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أنقرة التي تبحث عن دور إقليمي 

عادت إلى سابق عهدها، وعندما 

لم تجد مكانا لائقا داخل الدائرة 

الأوروبية لجأت إلى الدائرة 

الآسيوية، وعندما لم تجد مكانا 

في الثانية ركزت على الشرق 

الأوسط



حديث المسؤولين في الاتحاد 
الأوروبي عن أهمية العلاقة بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس جديدا. 
سمعنا تصريحات هؤلاء في مناسبات 

عديدة. آخرها كان من المجر، التي 
أكدت بتاريخ 27 نوفمبر 2024 دعمها 

لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين 
المغرب والاتحاد. ومع ذلك، فإن سياسة 
الجوار الأوروبية مع المغرب لا تتجاوز 

التصريحات والبيانات التي تحد في 
عمقها من طموح التعاون والتكامل مع 
بلد يملك الكثير من مقومات الاستقرار 

والطموح والموقع الجيواستراتيجي 
الأكثر فائدة للأوروبيين في عالم يتغير كل 
يوم. وعلى عكس تعامل الاتحاد الأوروبي 

مع بلدان شرق أوروبا، خصوصًا على 
مستوى اتفاقيات الشراكة التي تسهل 

الوصول إلى مستويات الأموال الهيكلية، 
كانت وتيرة تحرير التأشيرات للمغاربة 

بطيئة للغاية على سبيل المثال.
لا نستغرب تصريحات وزير 

الخارجية المغربي قبل أيام قليلة عندما 
أكد أن ”المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد 

الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن 
طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال، 

وأنه ينبغي للاتحاد الأوروبي تثبيت 
الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد 

الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي، 
وأن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي 

كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات 
من خلال التدابير والسياسات التي 
سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع.“

الكلام واضح ودقيق ويضع النقاط 
على حروف الشراكة الثنائية. فالمغرب 

يطالب بالتزامات وإجراءات وقواعد عمل 
لا مجال فيها لأنصاف الحلول والمراوغة 
حول الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها 

المنظار الذي يقيس به صدق شراكاته 
وعلاقاته، بل تتعداها إلى شراكات تضع 

في حسابها الوحدة الترابية والسيادة 
الوطنية للمملكة المغربية. فرغم أن 

الاتحاد الأوروبي شريك مهم للمغرب 

نظرًا للقرب الجغرافي وحجم علاقاته 
الاقتصادية والإنسانية والسياسية، إلا أن 
المغرب لم يعد مهتمًا بعلاقة مع اتحاد ذي 

رؤية محدودة لا تراعي الإمكانيات التي 
يملكها المغرب ولا الشراكات التي نسجها 

عالميًا ولا الأدوار المتعددة التي يضطلع 
بها دوليًا وإقليميًا وأفريقيًا. الاتحاد 

الأوروبي بدا حبيسًا لنظرة تجاه المغرب 
لا تحمل الكثير من الإنصاف والمساواة.

لا بد للاتحاد الأوروبي من استيعاب 
ما أكده العاهل المغربي في خطاب افتتاح 

البرلمان في أكتوبر الماضي، عندما حدد 
نهاية مرحلة وبداية أخرى عنوانها 

الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة 
التغيير، ومن رد الفعل إلى أخذ زمام 
المبادرة فيما يتعلق بملف الصحراء 

المغربية. وهذا المتغير لا بد أن يلامس 
العلاقات مع كل هياكل الاتحاد الأوروبي 

دون استثناء.
جاء الوقت لتحمّل دول الاتحاد 

مسؤوليتها مع المكاسب التي حققتها 
المملكة في قضية الوحدة الترابية، والنظر 

إلى الموقف الإسباني والفرنسي الذي 
يدعم صراحة سيادة المغرب على صحرائه 

باعتباره نهجًا لا بد من السير وفقه، 
دون الاصطفاف ضد سيادة المملكة 

ومصالحِها من بوابة الصحراء.
فرنسا وألمانيا وإسبانيا 

دول أظهرت تحولاً في طبيعة 
العلاقات مع المملكة على أساس 

الندية والمساواة 
واحترام السيادة. 

تلك الدول التي 
تشكل العصب 

الحقيقي 
لهيكل الاتحاد 

الأوروبي 
اعترفت 

بوحدة المغرب 
الترابية 

دون تجزئة بين 
الشمال والجنوب، 
جوًا وبرًا وبحرًا. 

لكن الاتحاد لا 
يزال حبيس 
رؤية عاجزة 

عن مواكبة التحولات الجارية في هذا 
السياق. لهذا السبب نجد وزير الخارجية 

ناصر بوريطة يشدد على أن المغرب 
يتطلع إلى رؤية ”أدلة ملموسة بالنسبة 

إلى هذه الشراكة، وهو ما ننتظره في 
الأسابيع والشهور القادمة.“

المغرب في علاقاته مع أوروبا أصبح 
أكثر تطلبًا على الصعيد التجاري 

والاقتصادي وأقل استعدادًا للتنازل 
على صعيد سياسته الخارجية ووحدته 

الترابية، ويطالب الاتحاد الأوروبي 
خصوصًا بعلاقة على قدم المساواة. 

ويعكس موقعه ونفوذه مستوى 
مصداقيته على الساحة السياسية ومدى 

ثقل دبلوماسيته وما حققه من تقدم في 
المجال السياسي والاقتصادي والزراعي 

والبيئي، وحجم العلاقات التجارية 
والاقتصادية والأمنية مع القوى الإقليمية 

والعالمية كالصين وروسيا.
وإلى جانب أنه حليف أساسي 

في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب 
والهجرة غير النظامية إلى أوروبا، 

يتمتع المغرب بواحدة من أكثر العلاقات 
التجارية تطورًا مع الاتحاد الأوروبي. 

ويشمل ذلك منطقة التجارة الحرة التي 
أنشئت في عام 2000 لتحرير التجارة 

الثنائية في السلع، وآلية ثنائية لتسوية 
النزاعات، وبدء المفاوضات لإنشاء اتفاقية 

تجارة حرة عميقة وشاملة في عام 2013.
نعود إلى خطاب ألقاه الملك المغربي 

محمد السادس، في لقاء القمة الأولى بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في 
مارس 2013 بغرناطة (جنوب إسبانيا)، 

حيث حدد رؤية المغرب للعلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي قائلاً ”إن المغرب 

يعتبر أن هذه المرحلة النظامية 
الجديدة، في علاقته بالاتحاد، مدعوة 

لأخذ شكل شراكة متميزة، كفيلة 
بالاستثمار الأمثل 

للمكاسب والإنجازات 
المحققة، وجديرة 
بتقديم إجابات 

ملائمة وطموحة، لما 
تطرحه المستجدات 

الاقتصادية 
والإنسانية 

والإستراتيجية، لكل 
من المغرب والاتحاد 

الأوروبي.“
الحديث عن الشراكة 

الثنائية رددته كثيرًا 
الممثلة السامية للاتحاد 

الأوروبي السابقة، 
فيديريكا موغيريني، 

التي قالت ”نحن الآن نبحث عن قفزة 
نوعية في علاقاتنا لبناء شراكة ذات 

نطاق إقليمي، والتي ترقى إلى مستوى 
توقعاتنا وتسمح لنا بتحقيق أهدافنا 

المشتركة في كل من البحر الأبيض 
المتوسط وأفريقيا.“ وجرت مياه كثيرة 

تحت هذا الكلام وبقيت النتيجة واحدة، 
وهي أن هياكل الاتحاد الأوروبي برعت 

في تبادل الأدوار حسب الحالة والتوقيت 
والموضوع، فإما يخرج قرار من المحكمة 
الأوروبية يساوم أو يبتز وحدة التراب 

المغربي، أو يتكفل البرلمان الأوروبي 
بمسألة حقوق الإنسان ويركبها في جولة 

أخرى من المساومة.
في خطوة تجاوزت مبادئ السيادة 

والاتفاقيات التي تجمع بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل 
الأوروبية في أكتوبر الماضي حكمًا يلغي 
قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي 

متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب 
والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعي 

وتشملان سواحل ومنتجات الأقاليم 
الجنوبية، وهو ما دفع المغرب إلى القول 

إن القرار يخص الاتحاد الأوروبي، 
ويؤشر في أحسن الأحوال على ”جهل 
تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا 

سياسيًا صارخًا.“
علاقة محكمة العدل الأوروبية 
ملتبسة مع المغرب، المفروض أنها 

الذراع القانونية للاتحاد الأوروبي 
ومن الضروري أن تتماهى مع أهداف 

دوله وتدافع عن اختياراتها السياسية 
والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية، لا أن 
تعارض مصالحها الحيوية. نتحدث هنا 

عن موقف هذه المحكمة من الصحراء 
المغربية، حيث جاءت أحكامها ضد 

الوحدة الترابية المغربية بعدما انساقت 
وراء من يدعون إلى فصل التراب 

الجنوبي المغربي عن شماله ومنها 
المنتجات البحرية والمستخرجة من تحت 

الأرض.
مواقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
وأعضائه يجب أن تكون منسجمة وغير 

مرتبكة في علاقاتها مع المملكة. فقبل 
عقد من الزمن شدد الملك محمد السادس 

على أن ”بلادنا تتطلع إلى تدشين عهد 

جديد مع هذا الاتحاد، من خلال هذا 
الإطار من العلاقات، الذي من شأن 

بلورة وتفعيل آفاقه التعاقدية، ومقومات 
أجرأته، أن تضفي المزيد من الزخم والبعد 

الإستراتيجي، على المسار المستقبلي 
للعلاقة القائمة بيننا.“ كان هذا في العام 
2013، ونحن الآن أمام سيل من التحديات 
تحتاج إلى مقاربة واضحة وأكثر إنصافا 

ومنطقا.

المغرب في علاقاته مع 

ا على 
ً
أوروبا أصبح أكثر تطلب

الصعيد التجاري والاقتصادي 

ا للتنازل على 
ً

وأقل استعداد

صعيد سياسته الخارجية 

ووحدته الترابية ويطالب 

الاتحاد الأوروبي بعلاقة على 

قدم المساواة
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لو عاد الزمن أسبوعين، وكان 
الرئيس السوري بشار الأسد قد 

فهم مغزى آخر الإشارات التي كان 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يدعوه فيها إلى فتح صفحة جديدة 
للعلاقة بين البلدين، لشهدنا وضعا 
مختلفا في شمال سوريا. أردوغان، 
مهما ألصقت به من عيوب حقيقية 

أو مفترضة، لديه الكثير من الوضوح 
السياسي. أيّ متابعة لتاريخه السياسي، 

خصوصا كزعيم للإسلاميين الأتراك 
وباعتباره رئيسا للبلاد، تكشف أنه من 
الفئة التي لا تستطيع إخفاء ما يخطط 

له. الأسد لم ينتبه.

الإشارات التي كان أردوغان يطلقها 
هي التجسيد الكامل لحالة الفوضى 

السياسية والإستراتيجية في المنطقة 
الآن. يردد البعض أن عدو صديقي هو 
عدوي، أو صديق عدوي هو عدوي، أو 
سلسلة طويلة لا تنتهي من التركيبات 

في المفردات التي سادت عند وصف 
التقلبات بين الجيران والحلفاء والأعداء 

والأصدقاء. في حالة المنطقة الآن، أيّ 
تركيبة يمكن أن تكون صالحة؛ صالحة 
إلى درجة أن عدوي هو صديقي أيضا، 

أو صديقي هو عدو صديقي. استمر 
بما يحلو لك. انتهت قواعد الإحالة 

بين التوصيفات إلى درجة ضاع فيها 
التوصيف اليقين.

قبل أسبوعين، وصل أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا 
وعقد لقاء ”دوريا“ مع الرئيس التركي 

أردوغان. لم يرشح شيء عن اللقاء أكثر 
من العموميات، لكنه كان لقاء غريبا. 

فالعالم كان في غمرة حربي لبنان وغزة، 
وقطر ضالعة في الحربين أو على الأقل 

طرف في مفاوضات الهدنة في غزة. 
انسحب القطريون من مفاوضات الهدنة 
بين إسرائيل وحماس، وكانوا ينتظرون 

توقيت إعلان وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحزب الله -وكان قادما لا ريب 

فيه مهما تأخر. وجرت الأمور كما كان 
متوقعا وعلقت حرب لبنان، لتستعيد 

حرب غزة مركزيتها بالنسبة إلى 
الإسرائيليين. القطريون الذين يخشون 

التفات الإسرائيليين نحوهم لتصفية 
حساب قديم، كان عليهم أن يجدوا لهم 
مكانا في الأزمة من دون العودة إليها 

كطرف مباشر.
لا شك أن أمير قطر سأل مساعديه: 

ما رأيكم؟ هل حان وقتهم الآن؟ وكان 
الرد: نعم؛ حان وقت هيئة تحرير الشام. 

لقد استثمرنا فيها طويلا وصنعنا 
(باستخدام توصيف الخبير السوري 

مالك العبدة) نسختنا السنية من 
حزب الله، وصار أبو محمد الجولاني 
زعيم الهيئة الشخصية الأشبه بحسن 

نصرالله.
ما يستثير الإسرائيليين الآن هو أن 
يستعيد حزب الله خط إمداده الذي يمر 

بالعراق قادما من إيران. خط الإمداد 
يمكن أن يتيح لحزب الله تعويض ما 
خسره من عتاد وصواريخ في حربه 

مع الإسرائيليين. والخط هذا يمر اليوم 
من الموصل وسنجار نحو الأراضي 

السورية نزولا إلى المعابر الحدودية 
بين سوريا ولبنان. الخط مهم لأنه يقع 
على طرقات مزدحمة بالحركة ويصعب 

تمييز ما يمر فيها من شحنات، على 
العكس من الطرقات الصحراوية في 

البادية السورية على الحدود الشرقية مع 
العراق، أي منطقة دير الزور ونواحيها. 
هناك يمكن للطيران الحربي الإسرائيلي 

المقاتل أو المسير أن يلتقط بسهولة 

الشحنات ويستهدفها في أي لحظة من 
ساعات الليل والنهار. خط الشمال الذي 

يصل حلب (أو يمر بها) يوفر غطاء 
أفضل كمسار لتوريد الأسلحة والمعدات 

والأغذية للميليشيات الإيرانية والعراقية 
والولائية من دول المنطقة. من يريد أن 

يسجل نقطة ”حسن نوايا“ مع إسرائيل، 
عليه أن يفعل هذا في هذه الجغرافيا 
تحديدا. وهذا ما حدث، عندما أقدمت 

قطر على تحريك أحد أهم الفاعلين 
السوريين المعارضين وهو هيئة تحرير 

الشام.
لا يتردد الخبراء المطلعون على 

الوضع في شمال سوريا في القول بأن 
الهيئة والجولاني تلقّيا الضوء الأخضر 

من تركيا لتنفيذ اجتياح حلب والسيطرة 
على جغرافيتها المجاورة، بما فيها ما 

ترك بيد القوات السورية في ريف إدلب 
والطرقات المؤدية إلى حمص وحماة. 

ما لا يريد الخبراء الجزم به أن الضوء 
الأخضر هو جزء من قرار تركي- قطري 
اتخذ لضرب أكثر من هدف واحد برمية 
واحدة. الهيئة، بولائها المعروف لتركيا 

وقطر معا، ما كانت لتتحرك من دون 
إيعاز قطري. ضع كل شيء جانبا ورد 
على أبسط تساؤل: من سيدفع تكاليف 

وقود وطعام عشرات الألوف من مقاتلي 
الهيئة في هذا الوقت الذي تشكو فيه 

تركيا من ضغوط الإنفاق على السوريين 
وكان من أهداف مصالحة أردوغان 

مع الأسد التخفيف من أعبائهم. كلما 
نظرت إلى حجم القوات المشاركة من 

الهيئة الذي يقدر بثلاثين ألف مقاتل من 
مخضرمي الحرب الأهلية السورية  -مع 
إمكانية أن يكون قد التحق بهم ما يزيد 
عن هذا العدد من الجيش السوري الحر 
الذي يبدو وكأنه ينتظر الأوامر للدخول 

في المرحلة الثانية من الهجوم على قوات 
الأسد- تدرك أن التمويل هو العصب 

الحيوي. وهذا التمويل للهيئة أو الجيش 
الحر هو جزء من ميزانية مستمرة منذ 
أن قررت القيادة القطرية الانقلاب على 

الرئيس الأسد مطلع الحرب الأهلية. 
وليس أدلّ على أن قطر لم تكن في وارد 
قلب الصفحة مع الأسد (رغم أنها قلبت 
الصفحة مع حزب الله) من تمنّع الشيخ 

تميم عن مصافحة الأسد في لقاءات القمة 

المتكررة في الخليج، بل والانسحاب 
من المكان قبل أن يبدأ الرئيس السوري 

بإلقاء كلمته.
قطر بحاجة إلى هدية تقدمها 

لإسرائيل في مسعاها للحصول على 
غفران لدعمها حماس وتمويلها على 

مدى السنوات، وهو الدعم الذي ساهم 
-في أوجه منه- في توفير رواتب مقاتلي 

حماس وتشييد الأنفاق، ولا نعرف إلى 
حد الآن الكثير من التفاصيل عن أي دعم 

لشراء السلاح. إذا كانت إيران تشتري 
البندقية والزناد، فإن قطر تدفع راتب 
حامل البندقية والضاغط على الزناد.

أهمل العالم الموقف التركي من غزة 
طالما أنه كان صوتيا بامتياز، ولم يكن 
هناك موقف تركي أصلا مما يحدث في 

لبنان. لكن يوم الحساب الإسرائيلي 
للقطريين كان يلوح في الأفق. هنا، لا 

يهم القطريون أن يدوسوا على قدم 
الإيرانيين وهم يحاولون إنقاذ أنفسهم، 

وليس بينهم وبين الأسد حب مفقود. 
إيران، التي ليست في وارد الصدام 

مع الدوحة، كانت ستسكت مهما كان 
تصرّف القطريين حيال الأسد. كان ثمة 
الكثير مما يمكن للقطريين أن يربحوه 

من ضرب النظام السوري وشراء الرضا 
الإسرائيلي، أو على الأقل شراء الوقت 

مع الإسرائيليين إلى حين اتضاح 
الصورة مع الإدارة الأميركية الجديدة 

ويكون لكل حادث موقف.
الصمت القطري على ما يحدث في 
حلب يصم الآذان إن جاز التعبير. هذه 

حلب جارة إدلب وعلى حدود تركيا، 
منطقة النفوذ الأكبر والأهم للقطريين 

منذ عام 2011. هذه منطقة الصبر 
الإستراتيجي القطرية، حيث أنفقت 

الدوحة المليارات سابقا، وتستمر في 
الإنفاق رغم توقف الحرب عمليا منذ 

سنوات. هذا هو الوقت المناسب للعب 
الورقة والاستفادة منها.

ليس الهدف من هذا الحديث هو 
اتهام قطر بالتآمر على سوريا. للدوحة 

خطة في مواجهة النظام السوري، قد 
لا نعرف كل تفاصيلها، لكنها بالتأكيد 

موجودة ومستمرة كما يقول القطريون 
ذلك في شهادات كبار مسؤوليهم، أو 
حينما لا يقولون، ولكن يستمرون في 

التمنّع عن قلب الصفحة مع بشار الأسد. 
فكيفما قلّبت الأمر، لن تستطيع أن تجد 

مبررا لهذا الهجوم المباغت والواسع 
الذي شنته الهيئة، حتى في التوقيت، 
إلا إذا نظرت إليه من زاوية أن شمال 

سوريا ورقة احتفظ بها القطريون (وربما 
تركوها أمانة أو رهنا عند الأتراك) وآن 

أوانها اليوم. إنها ورقة عزيزة على 
القطريين إلى درجة أبقتها طوال فترة 

المراهنات السابقة قريبة من صدرها، ولم 
تشأ أن تكشف سبب تمسكها بها إلى 

هذا الحد، حتى لأقرب حليف مثل تركيا 
أو بلد مساوم مثل روسيا.

الآن عليك أن تختار أيّ تركيبة 
للمفردات بين عدوي وصديقي وحليفي. 

كلها في الفوضى الجارية تصلح. 
قرر أيضا إلى أي مدى يمكن الوثوق 

بمصالحة أو تهدئة أو صداقة مع قطر 
أو تركيا.

حلب كانت في بؤرة الصبر الإستراتيجي القطري وحان وقتها
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 مصراتة (ليبيا) - يدفع نقص الســــيولة 
في ليبيا السكان للجوء بشكل متزايد إلى 
البطاقات المصرفية، في بلد غني بموارده 
الطبيعيــــة، لكنه يعاني أزمــــة نقدية بعد 

أعوام من النزاع وعدم الاستقرار.
وأصبح سحب الأموال عملية تشوبها 
عقبات وتحديات في غالبية المدن الليبية، 
إذ يصطــــف المئات من الزبائن لســــاعات 
خارج فــــروع البنــــوك منتظريــــن دورهم 
للحصول على نقود غالبا ما تنفد سريعا 
بســــبب نقــــص الإمــــدادات فــــي النظــــام 

المصرفي.
كمــــا أن عــــدم الثقــــة بالنظــــام المالي 
المتهالــــك أساســــا بســــبب ســــنوات مــــن 
الفوضــــى التي تفجرت منــــذ العام 2011، 
يعنــــي أن هــــذه الأمــــوال نادرا مــــا يعاد 
ضخّها في البنوك، حيث يفضّل الليبيون 

الاحتفاظ بنقودهم في متناول اليد.
ويعيــــش المواطنون منــــذ ذلك الحين 
أزمــــة ثقة فــــي القطــــاع المصرفــــي، الذي 
تكررت وعوده بتحسين الخدمات ووضع 
حلول لأزمة السيولة النقدية الخانقة، لكن 

دون جدوى.
وإلى جانب نقص الســــيولة، غالبا ما 
يتلقى موظفــــو القطــــاع الحكومي الذين 
يشكلون حصة الأسد من السكان العاملين 
فــــي ليبيــــا، أي 2.3 مليون مــــن أصل 2.6 

مليون، رواتبهم متأخرة.

ويعانــــي البلــــد العضو فــــي منظمة 
الــــدول المصــــدرة للنفــــط (أوبــــك) والذي 
ينتــــج ما يزيد عــــن مليون برميــــل يوميا 
ويحتل المركز الأول كأكبر منتج في القارة 
الأفريقيــــة، مــــن أزمــــة ماليــــة جعلت منه 
عاجزا عن تسديد رواتب موظفيه وتوفير 

السيولة اللازمة للمواطنين.
ويعود جزء من الأزمة إلى الانقسامات 
السياســــية وازدواجيــــة المؤسســــات بين 
شــــرق وغرب ليبيــــا مع وجود ســــلطتين 
متصارعتــــين، بينما يتهم المســــؤولين في 

الجانبين بالفساد واهدار المال العام.
ويتــــم تحديــــد حــــد أقصى للســــحب 
مــــن نوافذ البنــــوك عند ألف دينــــار (206 
دولارات)، وغالبــــا مــــا يكــــون ذلــــك مرة 

شهريا.
وفــــي مصراتة، وهي مدينة ســــاحلية 
رئيســــية ومركز تجــــاري بــــارز على بعد 
حوالي 200 كيلومتر شرق طرابلس، يبلغ 
عدد ســــكانها 400 ألف نسمة، يتزايد عدد 
الذين يســــجلون للحصــــول على بطاقات 

مصرفية.
وقال عبداللــــه القطيــــط، الموظف في 
أحــــد مصارف مصراتــــة، ثالث كبرى مدن 
البــــلاد، لوكالة فرانس برس إن ثقافة عدم 
اســــتخدام النقــــود ”لم تتجــــذر بعد، لكن 

الأجيال الشابة تتبناها بسهولة.“
وتحدث المصرفــــي البالغ 30 عاما عن 
”وهــــي متزايد“ بــــين المواطنــــين ”بأهمية 
الحلــــول الإلكترونية لتســــهيل المعاملات 
اليوميــــة، وخاصــــة فــــي أوقــــات أزمــــة 
الســــيولة، حتى لو كانــــت البنية التحتية 

لا تزال غير كافية.“
ولكن كمــــا هو الحال غالبًا في البلاد، 
فــــإن التحول نحو المعامــــلات الخالية من 
النقــــد لا يخلو من عقبــــات، أبرزها نقص 

أجهزة الصراف الآلي.
وعــــلاوة على ذلــــك، فــــإن العديد من 
التجــــار لا يقبلــــون مدفوعــــات البطاقات 
لأنهم غير مجهزين بمحطــــات دفع، الأمر 
الــــذي يعكس بوضوح مدى ســــوء البنية 

التحتية للنظام المالي للبلاد.
ولا يملــــك النظام المالي مــــا يكفي من 
المعلومــــات والقدرات والشــــفافية لاتخاذ 
قرارات ائتمانية سليمة، كما أنه لا يمتلك 
أسســــا قوية تتماشى مع المعايير الدولية 
فــــي التعامــــلات الماليــــة أو الإقــــراض أو 

الوساطة المالية.
ويعانــــي القطاع المصرفي نفســــه من 
عدم كفاية رأس المال، وقيمة الأصول لدى 
البنوك المملوكة للدولة محل تساؤلات ولا 

يقين حولها.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق 
لفرانــــس بــــرس إنه في حــــين يدفع نقص 
الســــيولة الكثيرين للتحول إلى استخدام 
البطاقات، يجب أن يكــــون ذلك مصحوبا 

بالعمل ”لجعل هذه الخدمات أكثر سهولة 
في الوصول إليها“.

وفــــي ظــــل شــــحّ الخيــــارات الأخرى، 
تحــــول الكثير مــــن المســــتهلكين الليبيين 
بالفعــــل إلى البطاقــــات المصرفية، ومنهم 

محمد السوسي.
وقــــال الرجل الخمســــيني الــــذي كان 
يتبضع لعائلته في متجر اســــتهلاكي في 
مصراتــــة ”أصبحت المعاملات أبســــط مع 
البطاقــــة (…) لم أعــــد بحاجــــة إلى حمل 

كميات كبيرة من النقود معي بعد الآن.“

في  السياســـي  الاضطراب  وتســـبّب 
ليبيـــا بتأثيـــرات جانبيـــة إضافية، مثل 
المطبوعات المتعـــددة للأوراق النقدية من 

فئة 50 دينارا.
ووقعت مؤسســـات ليبيـــا منذ العام 
2014 بـــين المعســـكرين المتنافســـين على 
الســـلطة، ولـــم يكـــن مصرفهـــا المركزي 

استثناء.
وحتـــى العام الماضي، بقي هذا البنك 
منقســـما إلى جزءيـــن، مقـــر معترف به 
دوليًا في العاصمة وآخر في بنغازي في 
الشـــرق، مع توقيع محافظـــي كل منهما 

على طباعة النقود الورقية.
وفـــي 2012، تم طـــرح عملـــة جديـــدة 
بقيمة 50 دينارا، وهـــي أكبر فئة متاحة، 
للتداول لتسهيل الحياة على المستهلكين 
الذين غالبًـــا ما يقومـــون بدفعات نقدية 

بالآلاف.
ولكن في أبريل، أعلن المركزي ســـحب 
أوراق الخمســـين دينارا بســـبب انتشار 
كميات ”مزيفة“ منها، الى جانب تلك التي 
أصدرهـــا المصرف وطبعها في بريطانيا، 
وأخرى مطبوعة في روســـيا صادرة عن 

سلطات شرق ليبيا الموازية.
وقال المدرّس مصعب الهدار (45 عاما) 
أثنـــاء زيارته فرعا لمصرفـــه لطلب بطاقة 
الكترونيـــة ”أصبح الوضـــع أكثر تعقيدا 
مـــع رفض الشـــركات الأوراق النقدية من 

فئة 50 دينارا.“
وكان البنــــك المركــــزي قــــد حــــدد في 
البدايــــة موعــــدا نهائيا لســــحب الأوراق 
النقدية (فئة 50 دينارا) من التداول بنهاية 

أغسطس الماضي، قبل أن يمدد المهلة إلى 
نهاية العام.

وفي محاولة لمعالجة أزمة الســــيولة، 
ضخ البنــــك 15 مليــــار دينــــار (3.1 مليار 
دولار) في النظام المصرفي أواخر أكتوبر 
الماضي، بينما حث البنوك على ”تســــهيل 
إصــــدار البطاقــــات“ للزبائــــن، ومطالبته 
بخفض العمولات لتشجيع الليبيين بشكل 

أكبر على الدفع الإلكتروني.

وبغـــض النظر عـــن كل مـــا يحدث 
فإن إعـــادة بناء قدرات الاقتصاد الليبي 
تكمـــن في النظام المالي، وهذا لن يحدث 
إلا بمشـــاركة المؤسسات المالية الدولية، 
وفـــي مقدمتها البنـــك الدولـــي، والذي 
عرض قبل سنوات إستراتيجية متكاملة 

لإصلاحه.
وتشـــير بيانات الموقـــع الإلكتروني 
لاتحاد المصارف العربية إلى أن النظام 

المصرفي الليبي يضم 38 مؤسسة مالية 
أكثر من نصفها أجنبية.

وتتــــوزع بــــين 16 بنكا محليــــا، منها 
المصــــرف الليبــــي الخارجــــي ومصــــرف 
الوحدة، و14 بنكا عربيا، منها المؤسســــة 
العربيــــة المصرفيــــة البحرينية ومصرف 
بيرايــــوس المصــــري، إلى جانــــب 8 بنوك 
أتش.أس.بي.ســــي  أبرزهــــا  أجنبيــــة 

البريطاني.
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انتظروا وسيأتي الفرج!

البطاقات المصرفية تنقذ الليبيين من شح السيولة

 مسقط - رصدت ســـلطنة عمان نموا 
في حركة المســـافرين عبر مطاراتها خلال 
الأشـــهر العشـــرة الأولى من 2024، وهو 
أمر تراهن عليه الحكومة للمســـاعدة في 
تحقيـــق المزيد مـــن العوائد مـــن مجالي 

السفر والسياحة.
وأظهـــرت أرقام حديثة نشـــرها مركز 
عـــدد  أن  الأحـــد  الحكومـــي  الإحصـــاء 
المســـافرين عبر مختلف مطـــارات البلاد 
منـــذ مطلع ينايـــر وحتى نهايـــة أكتوبر 
الماضيـــين ارتفـــع إلـــى أكثـــر مـــن 12.1 
مليونا بنمو على أســـاس سنوي بلغ 4.1 

في المئة.
وبينت الإحصاءات أن عدد المسافرين 
عبر مطار مســـقط الدولي بنهاية أكتوبر 
الماضي بلغ أكثر من 10.7 مليون شخص، 
بنمـــو قدره 3.7 في المئة بمقارنة ســـنوية 
مـــن خلال أكثر مـــن 80.6 ألف رحلة وهي 
زيادة بنحو 2.3 في المئة بما تم تســـجيله 

قبل عام.
ومـــن بين الرحلات البالغ عددها 73.4 
ألـــف رحلة ســـافر أكثـــر مـــن 9.7 مليون 
شـــخص على متنها، فيمـــا تنقل أكثر من 

مليون شخص عبر 638 رحلة داخلية.
وأشـــارت الإحصـــاءات إلـــى أن عدد 
المســـافرين عبر مطار صلالـــة بلغ بنهاية 
أكتوبر الماضـــي 1.3 مليونا بارتفاع قدره 
6.4 في المئة على أساس سنوي عبر أكثر 
من تسعة آلاف رحلة بانخفاض قدره 1.6 

في المئة بمقارنة سنوية.
أما عدد المســـافرين عبر مطار صحار 
فقـــد تخطى نحو 65.4 ألف شـــخص على 
متن 580 رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين 
عبر مطار الدقم حوالي 50.6 ألف مســـافر 

على متن 520 رحلة.

ولم تشر البيانات الجديدة إلى حجم 
الإيـــرادات أو رقـــم المعامـــلات الذي تم 
تسجيله طيلة الأشهر التسعة الأولى من 

العام الجاري.
وأظهـــر الطلـــب العالمي علـــى قطاع 
السفر تســـارعا في النمو خلال العامين 
الأخيرين مع عـــودة حركة النقل الجوي 
بشـــكل ملحوظ عقب إلغاء قيود الإغلاق 
فـــي كل اقتصـــادات العالـــم، وذلك رغم 
التكاليـــف الباهظـــة بســـبب تداعيـــات 

الحرب في أوكرانيا.

وقفـــزت طموحـــات صناعـــة النقـــل 
الجوي بالبلاد إلى مســـتوى جديد بعد 
أن تم الكشـــف فـــي 2022 عـــن خطـــوات 
البلـــد  اقتصـــاد  فـــي  دورهـــا  ســـتعزز 

الخليجي مستقبلا.
ويســـاهم قطاع الطيـــران المدني في 
دعم الســـياحة والشحن الجوي وتمكين 
القطاع اللوجستي، وذلك عبر العديد من 
المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية 
التحتية للقطاع في المطـــارات العمانية 

بما في ذلك مطار الدقم.
وتعمـــل الحكومـــة من خـــلال رؤية 
2040 علـــى تحســـين كفـــاءة التشـــغيل 
والإدارة في قطـــاع النقل الجوي والذي 
يعد إحـــدى ركائـــز دعم اقتصـــاد البلد 

الخليجي.

مسقط ترصد قفزة

في حركة المسافرين

عبر مطاراتها

المركزي يحث البنوك على خفض العمولات لتشجيع الناس بشكل أكبر على الدفع الإلكتروني
يتزايد اتجاه الليبيين إلى استخدام البطاقات المصرفية في تعاملاتهم اليومية 
رغم العقبات الكثيرة بالنظر إلى شــــــح الســــــيولة النقدية من السوق نتيجة 
لحالة التخبط، التي تسبب فيها المســــــؤولون جراء خلافاتهم وانقساماتهم 

السياسية التي أضرت بإنتاج النفط وجعلت قيمة الدينار تتدهور.

رهان جزائري على الصكوك السيادية لتنويع

مصادر تمويل التنمية
 الجزائر - تراهن الســـلطات الجزائرية 
على خيـــار الصكوك الســـيادية من أجل 
تنويـــع مصادر التمويـــل التي يحتاجها 
البلـــد النفطـــي لتنفيذ خططـــه المتعلقة 

بالتنمية الاقتصادية.
ويقـــول المســـؤولون إنهـــا خطـــوة 
مهمـــة فـــي الاســـتراتيجية المتمثلة في 
عـــدم الاعتماد علـــى عائـــدات الضرائب 
والقـــروض ذات الفوائـــد المرتفعـــة فـــي 
تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية.

فـــي  المدرجـــة  الصكـــوك  وتشـــكل 
ميزانيـــة 2025 التـــي تم المصادقة عليها 
قبل أســـبوع من قبل الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون أداة جديـــدة مـــن شـــأنها تنويع 
مصادر تمويل مشـــاريع البنية التحتية 
الخزينـــة  علـــى  الضغـــط  وتخفيـــف 

العمومية.
وترى أوســـاط اقتصاديـــة محلية أن 
هذه الخطـــوة من شـــأنها تقليل اللجوء 
إلى وســـائل التمويـــل التقليدية وجذب 
اســـتثمارات جديدة عبر تعزيز الشمول 

المالـــي والاعتماد علـــى أدوات الصيرفة 
الاسلامية.

وتعـــد ’الصكـــوك الســـيادية أدوات 
ماليـــة إســـلامية تعتمـــد على مشـــاركة 
المســـتثمرين في ملكيـــة منافع أصول أو 
مشاريع، بدلا من إقراض المال بفائدة كما 

هو الحال في السندات التقليدية.
واعتبر المدير العام لشـــركة تســـيير 
بورصـــة القيم يزيد بن موهوب الصكوك 
كمنتج مالي جديد لها أهمية وســـيكون 
أداة إضافيـــة فـــي تمويل الاســـتثمارات 

العمومية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عن بن موهـــوب قوله إن ”هذه 
الصكوك من شـــأنها زيـــادة قيمة وحجم 
المبـــادلات على مســـتوى ســـوق الأوراق 

المالية“ في السوق المحلية.
وعلـــى مـــدار عقـــود ظلـــت الأموال 
المتأتية من تجـــارة النفط والغاز المصدر 
الرئيسي لنشـــاط القطاع المصرفي، مما 
جعلهـــا تغـــرق في متاهة نمـــط قديم في 

الإدارة وجعل مساهمتها لا تذكر في نمو 
الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمـــل فـــي الســـوق الجزائرية 29 
مؤسســـة مصرفيـــة، منها ســـبعة بنوك 
حكوميـــة، وأكثر مـــن 20 بنكا أجنبيا من 
دول الخليـــج وأخرى فرنســـية وواحدة 

بريطانية.

لإطلاق  العملية  الاجـــراءات  وحـــول 
ســـوق الصكوك الســـيادية على مستوى 
البورصـــة المحلية لفت بـــن موهوب إلى 
أن النظام العـــام الجديد للبورصة الذي 
صادقـــت عليـــه لجنـــة تنظيـــم عمليات 
البورصـــة ومراقبتهـــا (كوســـوب) فتح 

المجال لإمكانية إنشاء هذه السوق.
وســـيكون ذلـــك جنبا إلـــى جنب مع 
الحاليـــة  التقليديـــة  الســـندات  ســـوق 
(ســـندات الخزينة وسندات المؤسسات)، 
غيـــر أن المســـؤول يرى أن الأمـــر يرتبط 

أيضا بتعديل القانون التجاري.
وأوضـــح أنـــه يجـــب أن تذكـــر فـــي 
القانون الصكوك بشـــكل صريح وبشكل 
يســـمح للبنوك الاســـلامية والمؤسسات 
ومؤسسات  التأمين  ومؤسســـات  المالية 
التأمـــين التكافلـــي بالاســـتفادة من هذه 
توظيـــف  خـــلال  مـــن  الجديـــدة  الأداة 

مدخراتها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النوع من 
الاصـــدارات في تعزيز ثقة المســـتثمرين 
من خلال الشـــفافية فـــي تمويل وانجاز 
المشـــاريع من واردات الصكـــوك وتأكيد 
آمنـــة  إنجـــازات  بتمويـــل  التزاماتهـــا 

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحســـب وزيـــر المالية لعزيـــز فايد 
سيســـمح ذلـــك المســـار بدمـــج البنـــوك 
العـــام  الديـــن  ســـوق  فـــي  الإســـلامية 

والاستفادة من مستثمريه.
وكان فايـــد قـــد أكـــد خلال مناقشـــة 
الميزانية الجديـــدة في البرلمان قد أكد أن 
الصكوك الســـيادية تشـــكل أداة لتنويع 

مصادر تمويل الاستثمارات العمومية.
وقـــال إنها تســـهم ”فـــي امتصاص 
أكبـــر  واســـتقطاب  المكتنـــزة  الأمـــوال 
شـــريحة ممكنـــة مـــن المســـتثمرين إلى 
جانب مســـتثمري سوق سندات الخزينة 
وتمويـــل المشـــاريع الهيكليـــة والبنيـــة 
التحتيـــة دون الحاجة إلـــى زيادة الدين 
التقليـــدي أو حتـــى اللجوء إلـــى تغيير 

النظام الضريبي.“
ومع مطلع 2021 بدأت البنوك المحلية 
في مرحلـــة محاصرة الأمـــوال الموازية، 
وذلك بالمراهنة على الصيرفة الإســـلامية 
لدعم الإيرادات والاســـتحواذ على حصة 
مـــن ســـيولة مالية التي تدخـــل القنوات 

الرسمية.
حجم  بشأن  الإحصائيات  وتتضارب 
السيولة المذكورة، لكنها تتراوح بحسب 
تصريحات مختصين فـــي المالية بين 40 
و60 مليار دولار، حيث تدور هذه الأموال 

خارج القنوات الرسمية.
وأفـــرز هذا الأمـــر ارتبـــاكا لافتا في 
التوازنات المالية للبلد العضو في منظمة 
أوبـــك، وحرم الاقتصاد من مصدر تمويل 

مهم مقابل انتعاش السوق الموازية.
ويعتقد رئيس لجنة المالية الإسلامية 
بالجمعيـــة المهنية للبنوك والمؤسســـات 
الماليـــة ســـفيان مـــزاري أن الترخيـــص 
بإصـــدار صكوك ســـيادية ضمـــن قانون 
المالية لســـنة 2025 ”يمثـــل خطوة هامة 
نحو دعم المشـــاريع الوطنية الكبرى عن 

طريق آليات مبتكرة.“
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 لنــدن - تحولت أشـــباه الموصلات إلى 
عنصـــر جوهري للاقتصـــاد الرقمي، وهو 
ما فتح باب التنافـــس بين القوى العظمى 
للتحكـــم فـــي إمـــدادات الرقائـــق، حيـــث 
تزايد قدراتهـــا يدعم تقنيـــات مثل الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي الـــذي يَعد بتغيير 

معالم العديد من القطاعات.
للرقائـــق  الحيـــوي  الـــدور  واتضـــح 
الكترونيـــة عندما أدت جائحة كورونا إلى 
اضطـــراب إنتاج الرقائق في آســـيا، لتعم 

الفوضى سلاسل توريد التكنولوجيا.
ولتفادي مثل هذه المشـــكلة مســـتقبلا 
فرضـــت الولايـــات المتحـــدة مجموعة من 
القيـــود، التي تهدف إلـــى عرقلة طموحات 
الصين فـــي قطاع وضمـــان هيمنتها على 

الريادة في ذلك المجال الحيوي.
ويرجـــح المحللون أن يســـتمر التركيز 
علـــى الرقائـــق فـــي عهـــد إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي المقبـــل دونالد ترامـــب، والتي 
تســـعى إلى دعم القـــدرات والتصنيع في 

الولايات المتحدة.
وتمثل الرقائق العنصر اللازم لمعالجة 
واســـتيعاب الكميات الهائلة من البيانات 
التي باتت تنافس النفط على مكانة شريان 

حياة الاقتصاد.
أشـــباه  تكنولوجيا  معظـــم  وتتطـــور 
الموصـــلات الرائدة في الولايـــات المتحدة، 
مع ذلك، تهيمن تايـــوان وكوريا الجنوبية 
على تصنيع الرقائق حالياً، وعلى الجانب 
الآخـــر، تعد الصين أكبر ســـوق في العالم 

لهذه المكونات الإلكترونية.
وتـــزداد رغبـــة الصينيـــين فـــي زيادة 
التصنيع المحلي للرقائق التي تستخدمها، 
ما صـــب اهتمام واشـــنطن علـــى القطاع 
في إطار ســـعيها لتقييد تقدم منافســـتها 
الآســـيوية والتصـــدي لمـــا تصفهـــا بأنها 

مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وفرضت واشنطن قيوداً على التصدير 
وتعريفات جمركية على الاستيراد لاحتواء 
الطمـــوح الصينـــي، كما تخصـــص جزءا 
ضخـــم مـــن التمويـــل الحكومـــي لإعادة 

الإنتاج الفعلي للرقائق إلى أراضيها.
والهدف من ذلك هو تقليص ما تعتبره 
اعتمـــاداً خطيـــراً علـــى بضعـــة مصانـــع 
في شـــرق آســـيا، ويحذو عدد مـــن الدول 
الأخرى، من بينها ألمانيا وإسبانيا والهند 

واليابان، الحذو نفسه.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبيـــرغ، لـــم تذكر هويتهـــم، الأحد أن 

إدارة الرئيـــس جو بايـــدن تدرس فرض 
المزيد من القيود علـــى بيع معدات صنع 
أشباه الموصلات، فضلاً عن رقائق الذكاء 

الاصطناعي إلى الصين.
وأشـــاروا إلى أنه يمكـــن الإعلان عن 
القيود في أوائل شـــهر ديســـمبر الحالي 
علـــى أقـــرب تقديـــر مـــا يعـــد تصعيداً 
لتضييق واشنطن الخناق على طموحات 

بكين التكنولوجية.
وأصبح صنع الرقائق مجالاً يتســـم 
أكبـــر،  وحصريـــة  متزايـــدة  بخطـــورة 
فإنشـــاء مصنـــع جديـــد يكلـــف أكثر من 
ســـنوات،  ويســـتغرق  دولار،  مليـــار   20
ويتعين تشغيله طوال اليوم للتحول إلى 

الربحية.
كما أن حجم الإنتاج اللازم قلص عدد 
الشـــركات التي لديها أحدث تكنولوجيا 
رائـــدة في المجال إلـــى 3 فقط، هم تايوان 
(تي. مانوفاكتشورينغ  ســـيميكونوكتور 
أم.أس.سي) وسامســـونغ الكورية وإنتل 

الأميركية.

وسامسونغ  تي.أس.أم.سي  وتضطلع 
بمـــا يطلق عليه دور ”المســـابك“، وتســـند 
عمليـــة التصنيـــع إلى شـــركات في جميع 

أنحاء العالم.
التكنولوجيا  شـــركات  أكبـــر  وتعتمد 
علـــى إمكانية الوصول إلـــى أفضل جهات 
التصنيع، التي يوجد معظمها في تايوان، 
ورغم تركيز إنتل في السابق على التصنيع 
لتلبية احتياجاتها، إلا أنها تســـعى حالياً 
إلى منافســـة تي.أس.أم.ســـي وسامسونغ 

في مجال عقود التصنيع.
وفـــي المســـتوى الأدنى، يوجـــد قطاع 
ضخم يُنتج ما يطلق عليها اسم ”الرقائق 
التناظرية“، وتعد تكســـاس إنسترومنتس 
وأس.تي ميكرو الكترونيكس من بين أكبر 
الشركات المنتجة لهذا النوع من المكونات.

وبمقدور هذه المكونات أداء مهام مثل 
تعديـــل الكهربـــاء داخل الهواتـــف الذكية 
والتحكـــم فـــي درجات الحـــرارة وتحويل 

الصوت إلى نبضات كهربائية.
وهذا هو المجال الذي تستهدفه الصين 
وتضـــخ فيه اســـتثمارات ضخمـــة بهدف 
زيـــادة الإنتـــاج والاســـتحواذ على حصة 
ســـوقية، في ظل منعها من الحصول على 
عـــدد كبير من الآلات اللازمـــة لإنتاج مزيد 

من الرقائق الأكثر تطوراً.
ورغـــم الإنفـــاق الصيني الكبيـــر، ما 
تزال شـــركات صنـــع الرقائق فـــي البلاد 
تعتمد على التقنيات الأميركية والأجنبية 
الأخرى، كمـــا تتراجع إمكانيـــة حصولها 
علـــى معـــدات إنتـــاج الرقائـــق المصممة 

والمنتجة خارج البلاد.
ورأى الساســـة الأميركيـــون أن عليهم 
عـــدم الاكتفـــاء بعرقلة الصـــين، فبموجب 
قانون يعـــود لعام 2022، 
خُصصت 39 مليار دولار 
لتقديم منح مباشـــرة، 
إلـــى جانـــب قروض 
وضمانات قروض بقيمة 
75 مليـــار دولار، بهـــدف 
إنعاش قطاع صنع الرقائق 

في الولايات المتحدة.
ولم تقف الصين مكتوفة 
الأيدي، حيث تؤســـس هواوي 
شبكة ظل لتصنيع أشباه الموصلات، 
تضـــم منشـــآت تصنيع في جميـــع أنحاء 
البـــلاد وتمكّـــن الشـــركات المحظـــورة من 
الالتفـــاف على العقوبات الأميركية وزيادة 

الطموحات التقنية للبلاد.

 لندن - حققت غالبية البنوك التجارية 
فـــي الخليـــج أداء جيدا في عـــام 2023، 
وتشير النتائج المؤقتة لعام 2024 إلى أن 
الربحية ستظل قوي، حيث كانت أسعار 
الفائـــدة المرتفعة هي المحرك الرئيســـي 
للربحيـــة، مع زيـــادة هوامـــش الفائدة 

الصافية التي عززت الدخل التشغيلي.
خســـائر  مخصصـــات  واســـتقرت 
القـــروض، والتـــي غالبا ما تكـــون إرثا 
لجائحـــة كوفيـــد. وتميـــل تلـــك البنوك 
القليلـــة التـــي كان أداؤهـــا ضعيفًا إلى 
التأثـــر بظـــروف خاصـــة بها بـــدلاً من 

التحديات على مستوى النظام.
ومن بين 60 بنكا تجاريا نشطا، أبلغ 
52 منهـــا عن أرباح صافيـــة أعلى العام 
الماضـــي مقارنة بعام 2022. وأيضا، أبلغ 
أربعـــة عن أربـــاح صافية أقـــل وأعلنت 

البنوك الأربعة المتبقية عن خسائر.
وأبلـــغ 47 مـــن البنوك الســـتين عن 
أرباح تشـــغيلية أعلى قبل المخصصات، 
فيمـــا ســـجل 49 ربحيـــة أعلـــى كما تم 
قياســـها من خلال صافـــي الأرباح على 

متوسط الأصول.

وبحســـب أندرو كانينغهـــام رئيس 
مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة أي.آر.
ســـي راينتغس في تقرير أوردته منصة 
”عرب دايجست“ عن مجلة ”عرب بانكر“، 
فإن نســـب الكفاءة للقطاع المصرفي في 

المنطقة قوية بشكل عام.
وبلغ متوسط نسبة الدخل التشغيلي 
إلى المصروفات التشغيلية 37.4 في المئة، 
وأبلغ 16 بنكا فقط عن نســـب لعام 2023 
أعلى مـــن 50 في المئة وســـتة منها فقط 

كانت نسبها أعلى من 60 في المئة.
أما بالنسبة للرأســـمالية، فلا يوجد 
لدى أي من البنوك الســـتين نسبة رأس 
مال معدلة للمخاطر أقل من 14 في المئة. 
بلغ المتوســـط فـــي نهاية العـــام الماضي 
18.15 في المئة، وبلغت نســـب 18 بنكا 18 
في المئة أو أعلى. وهذه النســـب متقدمة 

كثيرًا عن المعايير الدولية.
وتســـتفيد نســـب رأس المال المعدلة 
حســـب المخاطر لدى بنـــوك الخليج من 
الترجيح الصفـــري للمخاطر المخصص 
حكوماتهـــا  عـــن  الصـــادرة  للســـندات 
الســـيادية. ونظرًا لأنهـــا تحتفظ بمبالغ 
كبيرة مـــن هذه الديون، فـــإن لها تأثيرًا 
مفيدًا بشـــكل ملحوظ على نســـب رأس 

المال لديها.
ومع ذلك، فإن نســـب رأس المال غير 
المرجحة، وهي تقســـيم بســـيط لحقوق 
الملكيـــة حســـب الأصول غيـــر المرجحة، 
قويـــة أيضا، حيث أظهر 43 بنكا نســـبا 

بلغـــت 12 في المئـــة أو أعلى فـــي نهاية 
عام 2023.

وكانـــت البنـــوك الأربعة الخاســـرة 
خلال 2023 هـــي بنك البركة الإســـلامي 
فـــي البحرين، وثلاثـــة إماراتية هي بنك 

عجمان وبنك الشارقة وبنك الاستثمار.
مـــن  الإســـلامي  البركـــة  وعانـــى 
انخفـــاض الربحيـــة لســـنوات عديـــدة 
بســـبب ضعف الكفاءة التشـــغيلية أكثر 
من خســـائر الائتمان، رغـــم أنه جزء من 
مجموعـــة البركة المصرفية الأكبر بكثير، 

التي كانت باستمرار رابحة.
أما بنك عجمان فحقق أداءً جيدًا في 
السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن خسائره 
في عام 2023 تشـــكل استثناءً يُعزى إلى 
حد كبير إلى أحكام قضائية غير مواتية 
تتعلق بنزاع مع عميل رئيسي. يستأنف 

البنك الأحكام.
وعانى بنك الشارقة وبنك الاستثمار 
الذي يقع مقره أيضًا في إمارة الشـــارقة 
من مشاكل لسنوات عديدة. وخلال 2023، 
كان جزء كبيـــر من الخســـارة الصافية 
التـــي أعلن عنها بنك الشـــارقة بســـبب 

إعادة تقييم شركته التابعة في لبنان.
وهذه البنوك الخاســـرة هـــي أمثلة 
معزولة. والصـــورة الأكبر هـــي واحدة 
من الربحية القوية باســـتمرار والكفاءة 

والرأسمالية.
شـــهدنا  ”لقـــد  كانينغهـــام  وقـــال 
اســـتحواذ أقران أكبر وأقوى على بنوك 
أضعف، في حـــين أدت عمليات الاندماج 
بـــين المتســـاوين إلـــى إنشـــاء عمالقـــة 
وطنيين وإقليميين قادرين على المنافسة 

في الأسواق الدولية.“
ويـــرى أن على المدى القصير، يعتمد 
مصير بنـــوك الخليج على ســـعر النفط 
والغـــاز، الذي تعتمد عليـــه اقتصاداتها 

وميزانيات دولها.
وخلال النصـــف الأول من عام 2024، 
بلغ متوســـط ســـعر خام غرب تكســـاس 
الوســـيط 79 دولارا للبرميل وفقا لمســـح 
ومقـــره  الأوســـط  للشـــرق  اقتصـــادي 
نيقوسيا. وهذا أعلى قليلا من المتوسط 
لعـــام 2023 بأكمله ويكفـــي للحفاظ على 
الســـيولة المالية في القطاعين الحكومي 

والخاص.

وعلى المدى الأبعد تواجه اقتصادات 
دول الخليج أســـئلة جوهريـــة للإجابة 
عليهـــا حـــول اعتمادها علـــى الإيرادات 
مـــن بيـــع الهيدروكربونات. وســـيعتمد 
المســـتقبل طويل الأجل لبنـــوك المنطقة 

بـــدوره على مدى قـــدرة الحكومات على 
الاستجابة للمتغيرات.

وقبـــل خمس ســـنوات، كان هناك 73 
بنكا تجاريا نشـــطا في الخليج، مقارنة 
بــــ60 اليـــوم. ولا يشـــمل تصنيف عرب 
بانكر للبنوك التجارية بنوك التنمية، ولا 
يشمل بنوك الاستثمار وشركات الأسهم 

الخاصة.
وتضم المنطقة الآن ستة بنوك برأس 
مـــال يزيد عن 20 مليـــار دولار، اثنان من 
الســـعودية، وواحد فـــي كل من أبوظبي 

ودبي والكويت وقطر.
ويعد البنك الوطني السعودي، الذي 
تم إنشاؤه في عام 2021 من خلال اندماج 
البنـــك الوطنـــي التجـــاري ومجموعـــة 
ســـامبا المالية، أكبر بنـــك الخليج، عند 
تصنيفه حســـب رأس المـــال والبالغ 47 

مليار دولار في نهاية عام 2023.
ويتصدر بنـــك قطر الوطنـــي، الذي 
تمتلـــك الحكومـــة 50 فـــي المئـــة منـــه، 
التصنيف من حيث ودائع الزبائن، يليه 
بنك أبوظبي الأول وبنـــك الإمارات دبي 

الوطني، ثم البنك الوطني السعودي.
ورغـــم أنه من الســـهل تجميع بنوك 
دول مجلس التعـــاون الخليجي معًا، إلا 
أن هنـــاك اختلافـــات كبيـــرة في الحجم 

والنطاق بين الدول الستة المختلفة.
وفي حين تمثل السعودية والإمارات 
مـــا لا يقل عـــن 60 في المئة مـــن إجمالي 
والودائع.  والقـــروض  الملكيـــة  حقـــوق 
تمثـــل الكويت وقطـــر مجتمعتين ما بين 
25 و30 فـــي المئـــة، مما يتـــرك البحرين 
وعمـــان بحصـــص صغيـــرة للغاية من 

السوق.
يـــرى  المســـتقبل،  إلـــى  وبالنظـــر 
كانينغهـــام أن هناك اعتباريـــن للبنوك 
الخليجية، هما ما إذا كان سيكون هناك 
المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ 
داخل دول أســـواق المنطقة، وأين تكمن 

فرص التوسع خارجها.
وتعـــد الكويـــت الدولـــة الخليجيـــة 
الوحيـــدة التـــي لـــم تشـــهد أي عمليات 
اندمـــاج محليـــة. وكان اســـتحواذ بيت 
التمويل الكويتي على بنك الأهلي المتحد 
في عام 2022 مثالاً نادرًا على معاملة عبر 

الحدود.
ويســـتحوذ بيت التمويـــل الكويتي 
والبنـــك الوطني الكويتي معـــا على ما 
يقرب من 70 في المئة من السوق المحلي، 
مما يتـــرك 7 بنوك أخـــرى تتنافس على 

الباقي.
ومعظـــم البنـــوك الكويتيـــة مملوكة 
لعائـــلات تجارية مترددة في التخلي عن 
أو تخفيـــف حصصهـــا المســـيطرة، مما 

يحد من فرص الاندماج في المستقبل.
وفي وقت ســـابق هذا العـــام، كانت 
هناك تقارير تفيد بأن أكبر بنكين محليين 
في البحرين، بنك البحرين الوطني وبنك 
البحرين والكويت، قد يندمجان لإنشـــاء 

عملاق مصرفي.
ويرجـــح كانينغهـــام إمكانيـــة رؤية 
المزيـــد مـــن عمليـــات الدمـــج فـــي قطر 
وســـلطنة عمـــان، حيـــث تم اســـتيعاب 
البنـــوك غير القابلة للاســـتمرار بنجاح 

من قبل منافسين محليين أقوى.

 الفيــوم (مصــر) - بثـــت إعـــادة فتـــح 
بحيـــرة قـــارون التفـــاؤل بـــين الصيادين 
المصريين الذيـــن يحاولون تدارك ما فاتهم 
بعد ســـنوات من الإغلاق بســـبب التلوث 

والانهيار البيئي.
ويشـــكل فتـــح البحيـــرة الواقعـــة في 
محافظـــة الفيوم جنوب البـــلاد أمام صيد 
الأســـماك أخيـــرا فرصـــا اقتصادية مهمة 

للمجتمعات المحلية المحيطة بها.
ومثلت هذه الخطوة بالنسبة إلى علي 
عمر، وهو صياد يقطن إحدى قرى الفيوم، 
عودة إلى نشـــاط طال انتظاره، حيث ترك 
الشـــاب البالغ من العمـــر 26 عاما وظيفته 
كعامل بناء فـــي ليبيا من أجل العودة إلى 
شـــغفه بالصيد في البحيرة الذي مارســـه 

منذ نعومة أظافره.
وقبل نحو تسع ســـنوات أدى التلوث 
الشديد والغزو المدمر لطفيليات الإيزوبودا 
إلى تدمير مخزون الأســـماك في البحيرة، 
وهـــو ما أجبر الســـلطات على إغلاقها، ما 
تســـبب في إغراق المجتمعات المحيطة في 

صعوبات اقتصادية.
والاقتصادية  البيئية  للأهمية  وإدراكا 
للبحيرة، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة 
التأهيل، حيـــث تعاون العلماء والمدافعون 
عن البيئة للقضاء على التلوث والطفيليات 
واســـتعادة النظام البيئي الدقيق للبحيرة 

التي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.
وفي الشـــهر الماضـــي أعلنت الحكومة 
أن البحيرة، التي كانـــت ذات يوم مصدرا 
غنيـــا للعديـــد مـــن أنـــواع الأســـماك، قد 
أعيـــد تأهيلها بالكامـــل وأصبحت جاهزة 
لاستقبال الصيادين، ما جلب أخبارا سارة 

لعمر وأبناء بلدته.
وقال عمر وهو يرسو بقاربه الخشبي 
الصغيـــر علـــى شـــاطئ البحيـــرة لوكالة 
شـــينخوا ”كنت أمارس صيد الأسماك في 
هذه المياه منذ أن كنت طفلاً،“ مشـــيرًا إلى 
أن البحيـــرة المعاد تنشـــيطها تعد بفصل 
جديد للصيادين المحليين وتعزيز اقتصاد 

المنطقة.

وأوضـــح أن إغلاق البحيـــرة لفترة 
طويلـــة دفع القرى المحيطة إلى التعرض 
لصعوبـــات اقتصاديـــة دامـــت أكثر من 
ثماني ســـنوات؛ حيث واجـــه الآلاف من 
السكان، الذين اعتمدوا في السابق على 

صيد الأسماك وبيعها، شبح البطالة.

ويبلـــغ إنتـــاج مصـــر مـــن المصايد 
الطبيعية التي تشـــمل البحيرات والنيل 
حوالـــي 400 ألف طن، فيما يصل الإنتاج 
الســـنوي الإجمالي، بما يشمل البحرين 
الأحمر والمتوسط، إلى قرابة مليوني طن 
سنويا منها 1.6 مليون طن من الاستزراع 

السمكي.
وذكر أحمد عادل، وهو صياد آخر من 
الفيوم، في تصريحات لوكالة شـــينخوا 
أن الكثير من الصيادين المحليين تحولوا 
إلـــى الزراعة والبنـــاء أو هاجـــروا إلى 

الـــدول المجاورة بحثًا عن عمل ”لكســـب 
لقمة العيش“، خلال إغلاق البحيرة.

وأشار إلى أن هذا النزوح ”لم يعطل 
ســـبل العيش فحسب، بل أدى أيضًا إلى 
كسر تقليد راسخ في هوية المجتمع الذي 
لا يعتبـــر صيد الأســـماك مهنة تتوارثها 

الأجيال.“
وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاما 
إن ”إعـــادة فتح البحيرة للصيد يمكن أن 
تعيد الصياديـــن إلى قراهم، وتولد نموا 
اقتصاديـــا كبيـــرا للفيـــوم،“ حيـــث يعد 

الصيد مصدرًا أساسيًا للدخل.
وفي حفل افتتاح موســـم الصيد في 
بحيـــرة قـــارون مطلع نوفمبـــر الماضي، 
أشـــاد محافظ الفيوم أحمـــد الأنصاري 
توازنها  واســـتعادة  البحيـــرة  بإحيـــاء 
المكثفـــة  الجهـــود  أن  مؤكـــدا  البيئـــي، 
التـــي تبذلهـــا الحكومـــة من شـــأنها أن 
تدعم البحيرة كمصـــدر دخل للصيادين 
وتســـاهم فـــي تحقيـــق الأمـــن الغذائي 

لمصر.
وأوضح أنه تتم حاليًا مراقبة جودة 
الميـــاه والحالـــة العامـــة للبحيـــرة عـــن 
كثـــب من خـــلال التقييمات الأســـبوعية 

للمؤشرات الرئيسية.
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تطور نشاط بنوك 

المنطقة يعتمد على 

سعر النفط والغاز

أندرو كانينغهام

6
بنوك رأس مالها 20 مليار دولار 

إثنان في السعودية و4 في 

أبوظبي ودبي والكويت وقطر

400
ألف طن إنتاج المصايد الطبيعية 

من إجمالي يبلغ مليوني طن 

تنتجها البلاد سنويا

صنع الرقائق مجال يتسم 

بخطورة متزايدة، فإنشاء 

مصنع يكلف أكثر من 20 

مليار دولار ويستغرق 

سنوات لتحقيق الربح

انطلقوا إلى العمل

القوى الكبرى تتسابق للتحكم

في إمدادات الرقائق الإلكترونية

الخدمات تنافسية وبجودة عالية

البنوك الخليجية تجني فوائد

ارتفاع أسعار الفائدة
الحفاظ على أداء القطاع وتقويته مرتبطان بفاعلية

إستراتيجية التحول لحكومات المنطقة

ــــــوك الخليج خــــــلال الفترة الماضية بشــــــكل عــــــام علامة على  شــــــكل أداء بن
استفادتها الكبيرة من سياسة التشديد النقدي، لكن محللين يرون أن قدرتها 
على مواجهة التقلبات على المدى الطويل ستعتمد على مدى فاعلية انتقال دول 

الخليج بعيدا عن الاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

إعادة فتح بحيرة قارون تبث

التفاؤل بين الصيادين المصريين

والمنتجة خارج ال
ورأى الساســ
عـــدم الاكتفـــاء بع

إن
في

الأيدي
شبكة ظل لت
تضـــم منشـــآت ت
البـــلاد وتمكّـــن ا
الالتفـــاف على الع
الطموحات التقني

سنوات لتحقيق الربح



 أعلنت لجنـــة تحكيم جائـــزة الكتاب 
النمســـاوي لعـــام 2024 عن فـــوز الكاتب 
مولكـــر  كايـــزر  راينهـــارد  النمســـاوي 
بجائزة الرواية عن عمله المميز ”الحقول 
المحترقـــة“، الـــذي تنافس مـــع 84 رواية 
أخرى صادرة عن 56 دار نشر خلال العام 
الجاري، كما نالت الشاعرة الألمانية فريدا 
باريس جائزة الإصدار الأول عن ديوانها 
الشـــعري ”الماء المتبقي“، بعد أن واجهت 
منافسة قوية من 26 إصداراً أدبياً نشرته 

21 دار نشر.

هذا الإعـــلان يؤكد مـــرة أخرى قدرة 
الأدب النمســـاوي والألمانـــي على تقديم 
إبداعـــات تتحـــدى القوالـــب التقليديـــة 

وتفتح آفاقاً جديدة للتجريب والتأمل.

أسلوب سردي متقن

في روايتـــه الفائزة، يقـــدم راينهارد 
كايزر مولكـــر ”الحقول المحترقة“ صورة 
عميقة لعالم يرزح تحـــت وطأة التصدع 
النفســـي والاجتماعـــي. تـــدور أحـــداث 
الرواية حول لويزا فيشر، وهي شخصية 
مركبة تســـعى إلى التعامـــل مع إرث من 
الألـــم وخيبات الأمل. لويزا ليســـت فقط 
أماً فقـــدت الثقة بنفســـها وعائلتها، بل 
هي أيضاً امرأة تعيش صراعات داخلية 
تجعلهـــا تبحث بلا جدوى عن مخرج من 

واقعها الكئيب.
تجُســـد لويـــزا في الروايـــة نموذجاً 
للانفصـــال عن الذات والمحيط، فهي تجد 
نفســـها عالقة بين ماضٍ يثقلها وحاضر 

يبـــدو بلا أمـــل. عندما تدخـــل في علاقة 
محرمة مع زوج والدتها، تجد نفسها في 
مـــأزق عاطفي وأخلاقـــي تتفاقم عواقبه 
بعـــد أن يُقتل هـــذا الرجل أثنـــاء عملية 
ســـطو. يجســـد الكاتب ببراعة كيف أن 
انجذاب لويزا إلى قاتله ليس إلا تعبيراً 
عـــن بحثهـــا المحمـــوم عن الهـــروب من 
واقعهـــا المؤلـــم، لكن هشاشـــة العلاقات 

الإنســـانية تجعـــل محاولاتها 
محكومة بالفشل.

ما يميز أسلوب راينهارد 
كايزر مولكر هو قدرته 
على بناء عالم سردي 

مكثف يوازن بين البساطة 
والتعقيد. يتلاعب الكاتب 

بحبكة الرواية بطريقة 
تجعل القارئ غارقاً في 

التشويق والتأمل في 
آن واحد. شخصياته 

ليست مجرد أدوات لنقل 
القصة، بل هي مرايا 

تعكس قضايا إنسانية 
أعمق. الناقد سباستيان 
فاستهوبر وصف مولكر 

بأنه ”كاتب يقدس الأدب“، 
بينما أثنت الكاتبة 
أندريا جيرك على 

أسلوبه السردي الفريد 
الذي يمزج بين الكثافة 

والعذوبة.
كايـــزر  راينهـــارد 
عام  المولـــود  مولكـــر، 
1982 في شمال النمسا، 

ينحـــدر مـــن خلفية تجمع بـــين الزراعة 
والتاريخ والتنمية الدولية، وهي مجالات 
أثرت بلا شـــك فـــي أعمالـــه الأدبية. بدأ 
مسيرته الأدبية بروايته الأولى ”الطريق 
عام 2008، التي  الطويل عبر المحطـــات“ 
لاقـــت ترحيباً نقديـــاً واســـعاً. منذ ذلك 
الحين، نشـــر تســـع روايات ومجموعة 
 ،(2015) ”لوحـــات“  بعنـــوان  قصصيـــة 
بالإضافة إلى مسرحية ”العلاج“ (2011). 
رواياتـــه تُظهر تأثـــراً واضحـــاً ببيئته 
الريفيـــة وتجربته في العيـــش والعمل 
في المزرعـــة، التي أصبحت مصدر إلهام 

لقصصه وشخصياته.

حصـــل مولكـــر علـــى العديـــد مـــن 
الجوائـــز الأدبيـــة، مـــن بينهـــا جائـــزة 
الكتـــاب البافاري لعـــام 2022 عن روايته 
”الصيـــاد المتوحـــش“. وتتـــوج روايـــة 
”الحقـــول المحترقة“ مســـيرته بحصوله 
على جائـــزة الكتـــاب النمســـاوي لعام 
2024، التـــي تبلـــغ قيمتهـــا الماديـــة 20 

ألف يورو.

تجربة شعرية جريئة

فـــي فئـــة الشـــعر، تألقت الشـــاعرة 
الألمانية فريدا باريس (الاســـم الحقيقي: 
”المـــاء  بديوانهـــا  شـــيمب)  فريدريكـــه 
المتبقي“، الذي يُعـــد تجربة أدبية فريدة 
تجمـــع بين الشـــعر والنثـــر والذكريات.
 يتميز الديوان، الذي 
يتألف من 136 صفحة، 
بأنه قصيدة طويلة 
تتشابك فيها الأصوات 

والصور والتجارب.
”الماء المتبقي“ يطرح 
سؤالاً جوهرياً: ما الذي 
يمكن أن يكون عليه الشعر؟ 
تجيب باريس من خلال 
ديوانها بأن الشعر يمكن أن 
يكون ”كل شيء.“ تدمج في 
عملها بين الماضي والحاضر، 
مستخدمة نصوصاً 
متنوعة الطول والزمن 
لرسم صورة متعددة 
الطبقات. يصف الناقد 
مارسيل باير الديوان بأنه 
”يشبه فيلماً وثائقياً تتحرك 
مشاهده بين الثلوج في فيينا 
والرمال في اليابان.“ العمل 
يمثل تجربة شعرية جريئة 
استلهمت فيها باريس من 
كبار الأدباء مثل بول تسيلان 
وإنغبورغ باخمان، ما يجعل 
ديوانها انعكاساً لرحلة ذاتية 

مليئة بالتجارب والتأملات.
رغم أن فريدا باريس لم تدرس الأدب 
أكاديميـــاً، إلا أن خلفيتهـــا في المســـرح 
والســـينما والإعـــلام أثرت بشـــكل كبير 
علـــى أعمالهـــا الأدبيـــة. بـــدأت باريس 
مسيرتها الفنية ككاتبة سيناريو ومؤلفة 
مسلســـلات إذاعيـــة، قبـــل أن تنتقل إلى 
الكتابـــة الأدبية. شـــغفها بالشـــعر ظهر 
من خلال ورش عمل أدبية شـــاركت فيها 

بإشراف كتاب مرموقين.
يمثل نقلة  ديوانهـــا ”الماء المتبقـــي“ 
نوعية في مســـيرتها، ليس فقط بســـبب 

نيله جائـــزة الإصـــدار الأول، التي تبلغ 
قيمتهـــا 10 آلاف يـــورو، بـــل لأنـــه جذب 
انتبـــاه النقـــاد والقراء على حد ســـواء. 
لجنـــة التحكيـــم وصفـــت عملهـــا بأنـــه 
إذ استكشـــفت من  ”مخاطـــرة جريئـــة،“ 
خلاله عملية الكتابة نفســـها، مما يجعل 

منه عملاً مبتكراً يستحق الإشادة.
جائزة الكتاب النمســـاوي لعام 2024 
تؤكد مرة أخرى على دورها في تســـليط 
الضـــوء على أعمال أدبيـــة تعيد تعريف 
الحدود التقليدية للســـرد والشـــعر. من 
خلال تكـــريم رواية ”الحقـــول المحترقة“ 
وديوان ”الماء المتبقـــي“، أثبتت الجائزة 
قدرتها على إبراز الأصوات الأدبية التي 

تعكس تعقيدات الإنسان الحديث.
قدمت  روايـــة ”الحقـــول المحترقـــة“ 
أدب  فـــي  اســـتثنائية  ســـردية  تجربـــة 
بينما  الإنســـاني،  والصـــراع  الجريمـــة 
أفقاً جديداً  أضاء ديوان ”المـــاء المتبقي“ 
للشـــعر الذاتي. هـــذه الإبداعات تشـــهد 
علـــى أن الأدب، في جوهـــره، يظل قادراً 
على التجدد وكســـر الحـــدود التقليدية، 
مما يجعـــل من الجائـــزة منصة حقيقية 

للاحتفاء بالإبداع في أبهى صوره.
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جائزة الكتاب النمساوي تكرم أدب الجريمة والشعر الذاتي

«الحقول المحترقة» و«الماء المتبقي» يعيدان تعريف الحدود التقليدية للسرد والشعر

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

 الشارقة - أسدل ملتقى الشارقة للخط، 
الجمعة، الســـتار علـــى فعاليـــات الدورة 
الحاديـــة عشـــرة ”تراقيم“ التي اســـتمرت 
خلال الفترة مـــن 2 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 
الماضي، فـــي مختلـــف مناطق الشـــارقة، 
بتنظيـــم مـــن إدارة الشـــؤون الثقافية في 

دائرة الثقافة في الشارقة.
وســـجّلت الدورة الحادية عشرة رقماً 
جديـــداً في عـــدد الـــزوار حيث بلـــغ أكثر 
من 30 ألـــف زائر من مختلف الجنســـيات 
العالمية توافدوا لمشاهدة أكثر من 600 عمل 
فني لــــ260 فناناً من مختلـــف دول العالم، 

و94 فعاليـــة مـــن معـــارض، وورش فنيّة، 
ومحاضرات، وندوات، اســـتضافتها دائرة 
الثقافة مع أكثر من 30 جهةً ومؤسّســـةً في 

الشارقة.
وشـــهد الملتقى زيارة وفود عالمية مثل 
وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية 
برئاســـة البروفيســـور غاو شيانغ، رئيس 
الأكاديميـــة، ووفـــود محليـــة وعربية مثل 
وفد يضم مجموعـــة طالبات جامعيات من 
ســـلطنة عُمان، ووفد من شـــرطة الشارقة، 
ووفد من جامعة الإمـــارات، ووفد طالبات 
مدرسة الخط والزخرفة من الفجيرة، ووفد 

طالبات مدرسة الأنصار الوطنية، ووفد من 
مؤسسة ”أطفال الشارقة“.

وبـــين محمـــد إبراهيم القصيـــر مدير 
إدارة الشـــؤون الثقافية في دائرة الثقافة، 
مديـــر ملتقى الشـــارقة للخـــط أن الملتقى 
يهدف إلى إبراز الخط العربي كفن إسلامي 
أصيل وتراث تاريخي عريق على المستوى 
العالمي، مشيراً إلى أن فنون الخط العربي 
ومن خلال ملتقى الشارقة للخط استعادت 

بريقها الفني.
وأضـــاف القصير أن الـــدورة الحادية 
عشـــرة اســـتكملت مشـــوارا مهمـــا فـــي 

مســـيرة الملتقى الـــذي يعزز مـــن حضور 
الخـــط العربـــي فـــي كل دورة، موضحـــاً 
أن مجموعـــة الأعمـــال التي شـــاركت في 
النســـخة الحالية قدّمت رؤى فنية واسعة 
انســـجاماً مـــع شـــعار الملتقـــى ”تراقيم“، 
وتابعهـــا الجمهور بشـــغف كبيـــر طوال 

أيام الملتقى.
وقـــدّم الملتقى 94 فعاليـــة من معارض، 
وورش فنيـــة، ومحاضـــرات، وندوات، مع 
أكثر من 30 جهة ومؤسســـة في الشـــارقة، 
ومنها: بيت الحكمة في الشـــارقة، وساحة 
الخط، والجامعة القاسمية، وكلية الفنون 
الجميلـــة والتصميم في جامعة الشـــارقة، 
وجمعيـــة الإمـــارات للتصويـــر الضوئي، 
ومتحـــف  العـــرب،  المصوريـــن  واتحـــاد 

الشارقة للفنون، وغيرها من الجهات.
وشـــملت الفعاليـــات معـــارض فنيـــة 
معرضـــاً،   30 بلغـــت  متنوعـــة  وخطّيـــة 
وذلـــك لــــ261 فنانـــاً يمثلـــون دول عربية 
عديدة، ومنها: الإمارات، وســـلطنة عمان، 
والمغرب، والجزائر، والســـعودية، ومصر، 
والكويت، والســـودان، والعـــراق، ولبنان، 
وســـوريا، ودول غير عربيـــة عديدة، منها: 
والأرجنتين،  وتركيا،  وكولومبيا،  إيطاليا، 
وباكستان، وإســـبانيا، وإيران.. كما شهد 
الملتقى مشاركة دول المكسيك، وإندونيسيا، 

وسنغافورة للمرة الأولى.
وقـــدّم الفنانـــون 611 عمـــلاً فنيـــاً من 
وجداريّـــات،  وحروفيّـــات،  تجهيـــزات، 
ولوحـــاتٍ فـــي الخـــطّ الأصيـــل والزخرفة 
الإســـلامية، أقيمـــت في متحف الشـــارقة 
للخط، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي 
والزخرفة الإســـلامية، وبيوت الخطاطين، 
ودار الندوة، وبيت الخزف، ومركز الشارقة 
لفن الخط العربـــي والزخرفة، وغيرها من 
الأماكن، فيما جرى تنظيمُ 57 ورشـــةً فنيةً، 

وعروضا مرئية لتجارب خطية متنوعة.

وفي الجانـــب النظري، شـــهد الملتقى 
تنظيـــم 4 محاضرات ســـلّطت الضوء على 
مستجدات الخط العربي، كما شهد تنظيم 
الندوة الدولية المصاحبة للملتقى في بيت 
الحكمة، والتي جاءت تحت عنوان ”الخط 
مناهـــج ومدارس“، وناقشـــت  العربـــي – 
المحاور التالية:  ”المدرســـة العثمانية لفن 
للمتحـــدث د. إدهام محمد  الخط العربي“ 
حنش من العراق، و“تراث المدرسة العربية 
للمتحـــدث د. محمد  في الخـــطّ العربـــي“ 
أحمد حســـن من مصر، و ”الخـــطّ العربي 
– تجربـــة إمـــارة الشـــارقة“ للمتحدث تاج 

السر حســـن من السودان، فيما استضاف 
الملتقى 86 ضيفاً من إعلاميين ومحاضرين 

وخطاطين ومشرفي الورش الفنية.

”إحيـــاء  معـــرض  الجمهـــور  وتابـــع 
الخطوط“ الذي شـــارك فيه 5 فنانين قدّموا 
67 عمـــلاً متنوعـــاً في خطـــوط الحجازي، 
والكوفـــي المصحفيّ، والكوفيّ المشـــرقيّ، 
وخـــطّ التوقيع، والرقـــاع، والخطّ المحقق 
والتعليق  المملوكـــيّ،  والثلث  والريحانيّ، 
القـــديم، وهو المعرض الذي أعاد المشـــاهد 
إلى خطوط أصبحت غير متداولة، فيما قدّم 
الفنّانان التركـــي داوود بكتاش والإيراني 
صادق شـــافعي معرضيهما الشـــخصيين، 
حيث جاء الأول بعنـــوان ”حروف ذهبية“ 
لبكتاش في بيت الخزف وقدّم فيه 20 عملاً، 

لشـــافعي في بيوت  و“تراقيـــم على القلم“ 
الخطاطين حيث قدّم 8 أعمال.

وشـــمل الملتقـــى معرضـــا ”فـــي حبّ 
الخطّاطـــين  مـــن  لمجموعـــة  الإمـــارات“ 
والخطاطـــات الإماراتيين قدّمـــوا 16 عملا 
عكســـت فـــي موضوعاتهـــا حـــبّ الوطن، 
فضلا عن عدد مـــن المعارض الأخرى، مثل 
المعارض المعاصرة حيث الرؤية الحداثية 
للخط العربي أقيمت في متحف الشـــارقة 
للفنون بمشاركة 13 فناناً وفنانة قدموا 65 

عملا.
مؤسســـات  مشـــاركة  الملتقى  وشـــهد 
محليـــة في الملتقى مثل اتحـــاد المصورين 
العرب بمعرض حمل عنوان ”بين الحروف 
وأقيم في بيت الحكمة بمشاركة  والضوء“ 
40 فنانـــاً، وجمعيـــة الإمـــارات للتصوير 
الضوئـــي بمعرض حمل عنـــوان ”خطوط 
وأقيـــم فـــي مركز التســـوق 06  ضوئيـــة“ 
بمشـــاركة 27 فنانـــاً، وجميعـــة الإمـــارات 
للفنون التشـــكيلية حيث معـــرض الفنان 
المصـــري حســـام عبد الوهاب بــــ25 عملاً. 
وكرّمت النســـخة الحالية قامات في الخط 
العربـــي لها أثر إبداعي كبير في الســـاحة 
الفنية المحلية والعربية والدولية، وكرمت 
3  شـــخصيات، هـــم: الخطّـــاط خالد علي 
الجـــلاف من الإمـــارات، ود. إدهـــام محمد 
حنش مـــن العـــراق، ود. خوســـيه ميغيل 

بويرتا من إسبانيا.
وفـــي جوائـــز الملتقى لهـــذا العام فاز 
الخطـــاط محمـــد فـــاروق من ســـوريا عن 
الفائز بالجائزة  عمله بعنوان ”أرحمنـــي“ 
الكبـــرى، أما جوائز الاتجـــاه الأصيل فقد 
تـــوج بهـــا: الخطاط زيـــاد المهنـــدس من 
العراق عن عمله ”سورة النجم“، والخطاط 
فرديـــن قوزلو من إيران عن عمله ”ســـورة 
يس“، والخطاط أحمد البشـــير من سوريا 

عن عمله ”سورة الرحمن”.

ملتقى الشارقة للخط يكرم أهم الخطاطين العالميين ويتوجهم بجوائزه

كاتب يتلاعب بحبكة الرواية

شاعرة تعتمد على الذكريات

ــــــة لعادتها كل عام تقدم جائزة الكتاب النمســــــاوي في دورتها الجديدة  وفي
أعمالا أدبية اســــــتثنائية كتبها أدباء مجربون يجددون في الأدب أســــــلوبيا 
ــــــوج روائيا وشــــــاعرة قدما  ــــــث الموضوعات. وها هــــــي تت ــــــى مــــــن حي وحت
ــــــة بتفردهما، خاصة من حيث الأســــــلوب  ــــــاع اللجن ــــــين تمكنا من إقن كتاب

الفني المجدد.

رؤى فنية واسعة تنسجم مع شعار الملتقى «تراقيم»

ما يميز أسلوب راينهارد 

كايزر مولكر هو قدرته 

على بناء عالم سردي 

مكثف يوازن بين البساطة 

والتعقيد

الملتقى بمختلف فعالياته 

يهدف إلى إبراز الخط 

العربي كفن إسلامي أصيل 

وتراث تاريخي عريق على 

المستوى العالمي



 عمان - أطلقت وزارة الثقافة الأردنية 
يوم الأحد الدورة 18 من برنامج القراءة 
فـــي دائرة  للجميـــع ”مكتبـــة الأســـرة“ 
المكتبـــة الوطنية بعمـــان تزامنا مع 51 
موقعا في مختلـــف محافظات ومناطق 

الأردن.
وقـــال وزير الثقافـــة ورئيس اللجنة 
العليا لبرنامج مكتبة الأســـرة مصطفى 
الرواشدة في تصريحات صحفية الأحد 
إن ”البرنامـــج يعد من أهم برامج وزارة 
مضيفا  الثقافة المستدامة وإنجازاتها،“ 
بـــأن ”البرنامج الـــذي تم إطلاقه صباح 
اليوم في دائـــرة المكتبة الوطنية بعمان 
بالتزامن في جميـــع محافظات المملكة، 
ســـيوزع خلاله نحو 56 عنوانا تشجيعا 
للمجتمـــع المحلي على القـــراءة وإتاحة 
مؤلفات وإصـــدارات الـــوزارة للجميع، 
وتوزيع مكتســـبات التنمية على ســـائر 

المحافظات.“
وأكـــد الرواشـــدة أهميـــة تواصـــل 
برنامـــج مكتبـــة الأســـرة الأردنية طيلة 
الســـنوات الماضيـــة التـــي جعلـــت منه 
صديقا للقـــراء الذين ينتظرونه كل عام، 
ويدخـــل إلى كل بيـــت أردني، لاســـيما 
وأن مختـــارات هـــذا العـــام مـــن الكتب 
الذائقـــة  تنـــوع  راعـــت  والإصـــدارات 
القرائيـــة ومصـــادر المعرفـــة والثقافـــة 
العامـــة، وســـائر حقـــول الأدب والفـــن 
والتاريخ والفلســـفة والثقافـــة الفكرية 
والسياسية وأدب الطفل وكتاب الناشئة 

والكبار.
وبـــين أن دورة هـــذا العـــام أعطـــت 
للكاتب الأردنـــي نصيبا أكبـــر لاهتمام 
الـــوزارة بتقديم الكاتب المحلـــي للقراء 
والأســـرة الأردنية، منوها بأن المشـــهد 
بالحيويـــة،  يمتـــاز  الأردنـــي  الثقافـــي 
شـــرف  ضيـــف  الأردن  اختيـــار  أن  إذ 
فـــي كل من معرضـــي القاهـــرة الدولي 
للكتاب والكويت الدولـــي للكتاب خلال 
العامين الماضـــي والحالـــي تأكيد على 
المكانة التي يحظـــى بها المنتج الثقافي 

الأردني.
وأشـــار وزيـــر الثقافـــة إلى نســـبة 
المقروئية، مدللا على ذلك بمعرض عمان 
الدولي للكتـــاب في دورته الماضية التي 
كشـــفت عن حضور الشباب واهتمامهم 
وريادتهم للمكتبات ودور النشر، وكذلك 
حضور الأطفال وأســـرهم مـــا عزز لدى 
الوزارة في هذا العام الاهتمام بمؤلفات 
الشـــباب وإدراجها ضمن دورة مشروع 
مكتبة الأسرة، وزيادة العناوين المتصلة 
بـــأدب الطفـــل وتوســـيع توزيعها على 

المكتبات.
وقـــال، إن الوزارة تعمـــل على خطة 
توزيع لهـــذه الكتب، بحيـــث تزود فيها 
المكتبات والجامعـــات والمحافظات على 
نحو تحضر فيه الكتب إلى أماكن وجود 
القـــراء، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الجهات 

المعنية في هذا المجال.
وبـــين أن فلســـفة الـــوزارة لتعميم 
المعرفـــة تقوم علـــى تنويـــع مصادرها 
والانفتاح على الفكر الإنساني، وتوفير 
الكتاب بأسعار رمزية تتراوح ما بين 25 
قرشـــا لكتب الأطفـــال و35 لكتب الكبار، 
لتعميم القراءة وإتاحة الفرصة لتكوين 
مكتبة أســـرة في كل بيـــت أردني، داعيا 
إلى زيـــارة مراكز التوزيع في محافظات 

المملكة.
وأعـــرب الرواشـــدة عن شـــكره لكل 
الجهـــات المتعاونة مع الـــوزارة في هذا 
مؤسســـة  ومنها:  المعرفـــي،  البرنامـــج 
عبـــد الحميـــد شـــومان ووزارة التربية 
عمان  وأمانـــة  والجامعـــات  والتعليـــم 
الكبـــرى وغيرهـــا من الجهـــات، مؤكدا 
أهميـــة الكتاب كوعاء للمعرفة والثقافة، 
ومعربـــا عـــن تقديـــره للجنـــة العليـــا 
للمشـــروع في اختيار العناوين المفيدة 

في مختلف المعارف.

وأشـــار إلى أن عناوين مكتبة الأسرة 
الأردنية لهـــذا العام 2024 ســـتقدم هدية 
من وزارة الثقافة لمكتبة الرويشد لرفدها 
للمجتمع  تشـــجيعا  جديـــدة،  بعناويـــن 
المحلي علـــى القـــراءة وإتاحـــة لمؤلفات 

وإصدارات الوزارة للجميع.
ولفـــت إلـــى أن دورة المشـــروع لهذا 
العام أعطت للكاتب الأردني نصيبا أكبر، 
مؤكـــدا اهتمـــام الوزارة بتقـــديم الكاتب 

المحلي للقراء والأسرة الأردنية.
بدوره أشـــار مدير الدراسات والنشر 
في الوزارة الدكتور ســـالم الدهام إلى أن 
مراكـــز البيع في المحافظـــات تم الإعلان 
عنهـــا تســـهيلا علـــى القـــراء بواقع 51 
مركـــزا، منها عشـــرة في عمـــان، و41 في 
باقي المحافظات، حيـــث تم التركيز على 

المناطق النائية ضمن هذا المشروع.
العليـــا  اللجنـــة  إن  الدهـــام،  وقـــال 
لمشـــروع مكتبـــة الأســـرة الأردنيـــة التي 
ضمت نخبة من العلماء والمفكرين عكفت 
خلال اجتماعات مطولة على طرح العديد 
مـــن العناوين المهمة فـــي مختلف حقول 
المعرفة، ومناقشـــتها نقاشـــا مستفيضا 
أســـفر عن اســـتصفاء نحـــو 56 عنوانا، 
تم بعـــد ذلك تقييـــم محتواهـــا، ومن ثم 
طباعتها ضمن مهرجان القراءة للجميع، 
لنكـــون اليـــوم مطمئنين علـــى وجودها 
ضمـــن المائدة القرائية للأســـرة الأردنية 
التي نحرص دائمـــا على أن نقدم لها كل 

ما هو جديد وممتع ومفيد.

وبـــين أن عناويـــن الكتـــب المختارة 
لهذه الدورة والتي تستمر 5 أيام، تتنوع 
بين الآداب والفنـــون، والعلوم والتاريخ، 
والتـــراث، والمعارف العامة، والفلســـفة، 
وأدب الطفل، وتركز على جيل المســـتقبل 
مـــن الشـــباب والأطفـــال والتـــي تراعي 

اهتمامهم وميولهم.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم منـــذ انطـــلاق 
المشـــروع عام 2007 توزيع أكثـــر من 3.5 
مليون نسخة تشـــتمل على أكثر من ألف 
عنـــوان، معربا عن أمله بأن يســـتمر هذا 
المشـــروع في تقديم المزيـــد والنوعي مما 
يحتاجه القراء والمهتمون من كل الشرائح 

الاجتماعية والمستويات العمرية كافة.
خلال  وشـــهدت ”المكتبـــة الوطنية“ 
انطلاق فعاليات مكتبة الأســـرة صباح 
اليوم وبحضور عدد من أعضاء اللجنة 
العليـــا، توافـــد العديـــد مـــن المواطنين 

وطلبة المدارس لشراء الكتب.
وتأتي مكتبة الأسرة في هذه الدورة 
نتيجـــة للتعـــاون المثمـــر بين الـــوزارة 
ومؤسســـة عبدالحميد شـــومان ترجمة 
لاهتمـــام الطرفـــين بالقـــراءة ودورهما 
الرائد في نشـــر الوعي المستنير، وبناء 
جيل يؤمـــن بالوطن ويعمـــل من أجله، 
عبر تجذير فلســـفة القراءة في النفوس؛ 
لتكون ممارســـة ســـلوكية راسخة لدى 
الأسر الأردنية كافة، تحت شعار ”مكتبة 

لكل بيت“.
وتحقيقـــا لمبدأ التوازن والعدالة في 
إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد 
حدود المملكـــة للإفادة مـــن أهداف هذا 
البرنامـــج، وتســـهيلا عليهـــم، حرصت 
وزارة الثقافـــة علـــى أن تكـــون خطـــة 
البرنامج واســـعة وشـــاملة وتصل إلى 
الفئات المستهدفة في محافظات المملكة 
كافـــة عبر توزيع مراكـــز بيع إصدارات 

المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا.
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الكتاب وعاء للمعرفة والثقافة

 قبيل اختتامه ناقش معرض الكويت 
الدولـــي للكتاب أهم القضايا الشـــعرية 
في كل من الإمارات وسلطنة عمان. فكان 
جمهـــور المعرض على موعد مع جلســـة 
بعنـــوان ”أبعـــاد الـــذات والموضوع في 
قصيدة النثر“، التي استحضرت نماذج 
من الشعر الإماراتي في محاضرة ألقتها 
بالـــرواق الثقافـــي، الكاتبـــة الإماراتية 

مريم الزرعوني.
وتحدثت الزرعوني خلال محاضرتها 
عـــن قصيـــدة النثـــر التـــي رأت بأنهـــا 
تعرضت ومـــا زالت ومازالـــت تتعرض 
للجـــدل، وتوقفت خـــلال محاضرتها مع 

نموذجين من الشعر الإماراتي.

قصيدة النثر الإماراتية

قالـــت الشـــاعرة إن قصيـــدة النثر 
حديثـــة، ذات أصول غيـــر عربية، حيث 
إنهـــا أتت مـــن الغرب رغـــم أن البعض 
يحـــاول أن يأتي لها بأصـــل عربي من 

خلال الشعر الصوفي.
وضربت مريم الزرعوني مثالاً على 
ذلـــك بتجربـــة الفنان الأســـباني بابلو 
بيكاســـو في الفنون التشـــكيلية، حيث 
كانـــت بدايتـــه تقليديـــة بفضـــل تأثره 
بوالـــده، لذا فقد كانـــت لوحاته الأولى 
كلاســـيكية، ليصـــل فـــي التجريب إلى 
الأســـلوب التكعيبي، وقصيـــدة النثر، 
في رأيها، مرت وتمر في هذا الســـياق، 
ومـــع ذلك فإن لها شـــروطا في كتابتها 
منها الكثافة وإشراقة المفردة وأن تكون 
التجربة نابعة من تجربة ذاتية حتى لو 

تقاطع الموضوع مع الذات.
وأجابـــت المحُاضِـــرة عـــن ســـؤال 
طرحته على نفســـها: لماذا تناولت هذا 
الموضوع؟ بالقول ”إن شـــعر النثر أدى 
إلى انشـــقاق المشهد الشـــعري، ولدينا 
في الإمارات ما تزال المسألة ساخنة لم 
تبرد، الأمر الآخر هو إبراز دور قصيدة 

النثر.“
وطرحت فـــي حديثها عـــن قصيدة 
النثر في الإمارات نموذجين للشـــاعرة 
ميســـون صقر، والشـــاعر أحمد راشد 
ثاني، مـــن خـــلال علاقتهمـــا بالذاتية 
والموضوعيـــة، موضحة أن الموضوعية 
حياديـــة، لا تعكـــس الـــذات، أو جهـــة 
النظـــر، وعكس ذلـــك الذاتية التي تركز 
علـــى انفعالات الشـــاعر وذاته، وقالت: 
قصيـــدة النثـــر الإماراتيـــة عانت نوعا 
مـــا من المجابهـــة والمواجهة من محبي 

القصيدة الكلاسيكية.
وبيّنت أن تجربة الشـــاعرة ميسون 
صقر مع قصيدة النثر أسبق من تجربة 
أحمد راشد ثاني، لأن طبيعتها مختلفة 
كونها امرأة تعلمت وعاشت في مصر، 
حيث كانت أكثر انفتاحا، أما ثاني فقد 
تعلم فـــي الإمارات وعمـــل فيها وكانت 

تجربته مختلفة.
ثـــم تطرقت مـــريم الزرعونـــي، إلى 
الصـــراع بـــين الحداثة والتـــراث وبين 
الهويـــة والانتماء، مـــع المتغيرات التي 

حدثت في الواقع الاجتماعي 
والتحول من النظام القبلي 

إلى المدينة التي نعيش 
فيها بغربة 

أكثر.

وقرأت قصيـــدة محورهـــا ”البيت“ 
للشـــاعر أحمد راشـــد ثانـــي: ”اقتربت 
الساعة من الاشـــتعالِ،/ طيور أنفاسي 
أصواتهـــا  بـــكل  وانطلقـــت  قـــت،/  تمزَّ
المحترقـــة/ فـــي ســـماءٍ توشـــكُ علـــى 
أيتهـــا  مرآتـــي  مرآتـــي./  عِ:/  التصـــدُّ
الذاهبـــة قيامـــة،/ أيتهـــا النافذة/ على 

أعماقي“.
موضحـــة أن الـــذات حاضـــرة فـــي 
القصيـــدة بثقـــل، وأن الشـــاعر عبر عن 
موضـــوع العزلـــة والوحـــدة، من خلال 
تجربتـــه الذاتيـــة، فهذا العالـــم مملوء 
بالضجيج إلا أنه وحيد، وقال الشـــاعر 

في قصيدته:
ذيّـــاك  فـــي  جالـــس/  أنـــا  بينمـــا 
”الحـــوش“،/ تحـــت تلك ”الشريشـــة“/ 
علـــى أمواج من قلقٍ،/ أســـمعُ من خلف 

الجدران/ صبيان الآخرين يتراكضون.
عـــن قصيدة  كذلك –  كما تحدثـــت – 
النثر التي تخلو من الإيقاع الموســـيقي، 
وتتميز بأســـاليب أخرى مثـــل التعداد 

والتكرار.
محاضرتها  الزرعونـــي  واختتمـــت 
بالحديث عن قصيدة الشـــاعرة ميسون 
صقـــر، والتـــي محورها أيضـــا البيت، 
والتي ذكرت فيها صوت الأنثى المطبخ… 
الزيت على الجدران… والشـــبابيك، وأن 
أهم ما عند ميسون صقر التعداد فللبيت 
دور فـــي تشـــكيل الإنســـان، مـــن خلال 
الذكريـــات، حيـــث إن ميســـون علاقتها 
قوية بالبيت الذي يعود إلى والدها، أما 
ثاني فالبيت تعبير عن الوحدة والحزن، 

كما أن الإيقاع عند ميسون صقر سريع 
وفيـــه أمل وعند ثاني فيـــه بطء وقتامة 

وقلق.

الشعر في عُمان

كان للشـــعر العُمانـــي حضـــوره في 
فعاليـــات ونقاشـــات الشـــعراء والنقاد، 
بالدورة الـ47 من معرض الكويت الدولي 

للكتاب.
وقـــد حظيـــت الأمســـيات والندوات 
التـــي شـــارك فيها ضيـــوف المعرض من 
ســـلطنة عُمان، باهتمـــام الجمهور، كما 
كان موضوع الشـــعر العمانـــي: ماضيه 
وحاضره ومســـتقبله، مثار حوار شارك 

فيه شعراء عُمانيون وكويتيون وعرب.
وخلال جلســـة حوارية ألقى خلالها 
بعضـــا من أشـــعاره، وتحـــدث فيها عن 
رحلته مع الشـــعر، قال الشـــاعر العُماني 
حسن المطروشـــي، إن الأصالة في الشعر 
هـــي التجديـــد، وأكـــد على أنـــه ”عنصر 
أساسي في الشعر أن يتجدد“ وشدد على 
أن قصيدة النثر قصيدة أصيلة، وأضاف 
بـــأن أصالـــة الشـــعر تتحقـــق بالتجديد 

والوعي وتقديم ”قصيدة متقدمة.“
الجلســـة  خـــلال  المطروشـــي،  ورأى 
التـــي شـــهدت مداخـــلات مـــن الشـــاعر 
دخيل الخليفة والشـــاعر الدكتور النوي 
عبدالراضـــي، أنـــه لا بُـــدّ أن يكـــون لدى 
الشاعر مشـــروع ورؤية شـــعرية ويدري 

جيداً إلي أين تتجه خطواته.
وأضاف بأنه اســـتطاع أن يزواج بين 
الأصالـــة والتجديـــد دون أن يقع في فخ 
المباشـــرة أو الإيقاع الزائد، وأن مفردات 
قصيـــدة النثر هـــي ذاتها التـــي تجدها 
فـــي القصيدة العمودية، وأشـــار إلى أنه 
لا يمكـــن لجنس أدبي أن يقصي جنســـاً 
آخر. إلى أن الشـــعر حاجة روحية ماسة 

للإنسان.
وأوضـــح بأنه لا بد مـــن لغة جديدة، 
رؤى جديدة للحفـــاظ لكي تتحقق أصالة 
الشـــعر وتبقـــى، وأنـــه لا يجـــب أن يظل 
الشعر في قوالب نســـجها الأجداد، وأنه 
يجب أن يتم التعامل مع التراث الشعري 

بوعي ورؤية معاصرة.
وتحـــدث الشـــاعر العُمانـــي حســـن 
المطروشي، عن بعض المفردات في شعره، 
مثـــل البحر الذي يمثل بالنســـبة إليه أباً 
وحكيمـــا، والمطـــر الذي قال بأنه يشـــكل 
له حنيناً خاصا مـــع مفردات أخرى مثل 

السفر الذي يُحبه.
وفـــي ســـياق متصل، شـــهد معرض 
الكويت الدولي للكتـــاب، محاضرة حول 
ألقاهـــا  المعاصـــر“،  العُمانـــي  ”الشـــعر 
الدكتـــور مبارك الجابـــري، الذي تحدث 
بتوســـع عن الحركة الشـــعرية في 
سلطنة عمان قديماً 
وحديثاً، وما 
تضمنته من 
تطوير 
على 

مستوى الشـــكل والمضمون، وصولاً إلى 
قصيدة النثر.

وقـــال الجابـــري خـــلال المحاضـــرة 
”ســـأحاول أن أمرحـــل الشـــعر العماني، 

وأضعه في مراحل، أبدأ فيها من المرحلة 
الأولـــى التي هـــي أقرب إلـــى المعاصرة، 
وهي مرحلـــة ناصر بن ســـالم البهلاني 
الرواحـــي العبســـي، الذي يعـــرف بأبي 
مسلم البهلاني الذي ولد في مدينة وادي 
محرم ببلاد بني رواحة في عمان في سنة 
1273 هجرية، وقيل في سنة 1277 هجرية، 
ونشأ وترعرع منذ ولادته في حضن عائلة 
كريمة معروفة بالعلم والصلاح حيث كان 
والـــده قاضيا فـــي عهد الإمـــام عزان بن 
قيـــس، كما كان جـــده الرابـــع عبدلله بن 
محمـــد قاضيا كذلك فـــي وادي محرم في 
عصر دولة اليعاربة، وتوفي عام 1920م.“

مســـلم  لأبـــي  ”كان  بقولـــه  وتابـــع 
علاقات بأعلام الإصـــلاح في عصره مثل 
الشـــيخ نور الدين عبد الله بن حميد بن 
سلوم السالمي وســـليمان باشا الباروني 
وأمحمد بن يوســـف أطفيش الجزائري، 
وأصدر الشـــاعر جريدة النجـــاح، والتي 
تعد من أوائل الصحـــف العربية ظهورا، 

وترك ذخيرة كبيرة من المؤلفات.“

وأشـــار الدكتور مبارك الجابري، إلى 
أن مرحلـــة البهلاني مهمـــة في الحديث 
عن الشـــعر العماني وهو منطلق أساسي 
للحديـــث عن بعض التجـــارب المهمة قبل 
الوصـــول إلـــى قصيدة النثـــر، من خلال 
تجربـــة عبداللـــه الطائـــي وهو شـــاعر 
معروف وأقام في الكويت فترة من الزمن، 
وتجربة الشاعر عبدالله بن علي الخليلي.
ثم انتقـــل الجابـــري بالحديـــث إلى 
قصيـــدة النثر، وأبـــرز المعالم التي يمكن 
من خلالهـــا إعطاء صـــورة واضحة لها، 
كمـــا تطرق في ورقتـــه البحثية بالحديث 
عن بعض التجارب النســـائية للشاعرات 
العمانيات اللائي خلقن هويتهن الخاصة 

بالشعر العماني.
وفي المرحلة الأخيرة توقف المحُاضِر 
عنـــد معلم مهـــم فـــي الشـــعر العماني، 
وهو العـــودة مرة أخرى إلـــى الجمهور، 
والمنبر عبر مجموعة من الشـــعراء الذين 
عـــادوا إلـــى الشـــكل العمودي أو شـــكل 
التفعيلة بصورة الإيقاع الصاخب، الذي 
يســـتهوي عادة الجمهـــور ومنهم بعض 
الشعراء والأسماء التي برزت في المشهد 
الشـــعري اليوم، ومعروفة ليس في عمان 
فقـــط بل فـــي الخليـــج والعالـــم العربي، 
موضحـــا أن بدايته انطلقـــت من قصيدة 
النثـــر في عمـــان، ولكن توســـعت لاحقا 
لتشـــمل الخليج العربي بشـــكل عام، وأن 
اختصاصـــه تحديـــدا قصيـــدة النثر في 
الخليج العربي، ولديه تواصل مع بعض 

الشعراء المهمين في الكويت.

موضوع الشعر العماني بين 
ماضيه وحاضره ومستقبله 

كان مثار حوار شارك فيه 
شعراء عُمانيون وكويتيون 

وعرب

«مكتبة الأسرة» مشروع
أردني يسعى إلى بناء

جيل المستقبل

مبارك الجابري: الشاعرات العمانيات خلقن هويتهن الخاصة

معرض الكويت الدولي للكتاب يناقش 
حال الشعر في الإمارات وسلطنة عمان
الشعراء يبحثون عن أصواتهم بين قصيدة النثر والقصائد المنبرية

اســــــتعرض معرض الكويت الدولي 
ــــــاب، قبل أن يســــــدل الســــــتار  للكت
ـــــــ47، والتي  ــــــى فعاليات دورته ال عل
اختتمت السبت بعد عشرة أيام من 
الندوات الفكرية والثقافية، والورش 
ــــــة، والنقاشــــــات الأدبية حول  الفني
قضايا الشعر والســــــرد العربيينْ، 
جوانب من الشعر الخليجي كاشفا 
ملامح تطوره خاصة في الإمارات 

وسلطنة عمان.

هناك شروط لكتابة قصيدة 
النثر منها الكثافة وإشراقة 

المفردة وأن تكون نابعة 
من تجربة ذاتية مليئة 

بالتقاطعات

مـــا من المجابهـــة والمواجهة من محبي 
القصيدة الكلاسيكية.

وبيّنت أن تجربة الشـــاعرة ميسون 
صقر مع قصيدة النثر أسبق من تجربة 
أحمد راشد ثاني، لأن طبيعتها مختلفة 
كونها امرأة تعلمت وعاشت في مصر، 
حيث كانت أكثر انفتاحا، أما ثاني فقد 
تعلم فـــي الإمارات وعمـــل فيها وكانت 

تجربته مختلفة.
ثـــم تطرقت مـــريم الزرعونـــي، إلى 
الصـــراع بـــين الحداثة والتـــراث وبين 
الهويـــة والانتماء، مـــع المتغيرات التي 

حدثت في الواقع الاجتماعي
والتحول من النظام القبلي

إلى المدينة التي نعيش 
فيها بغربة 

أكثر.

رؤى جديدة للحفـــاظ لكي تتحقق أصالة
الشـــعر وتبقـــى، وأنـــه لا يجـــب أن يظل
قوالب نســـجها الأجداد، وأنه الشعر في
يجب أن يتم التعامل مع التراث الشعري

بوعي ورؤية معاصرة.
وتحـــدث الشـــاعر العُمانـــي حســـن
المطروشي، عن بعض المفردات في شعره،
مثـــل البحر الذي يمثل بالنســـبة إليه أباً

ي ب ي و

وحكيمـــا، والمطـــر الذي قال بأنه يشـــكل
له حنيناً خاصا مـــع مفردات أخرى مثل

ي ب ي و ي و

السفر الذي يُحبه.
وفـــي ســـياق متصل، شـــهد معرض
الكويت الدولي للكتـــاب، محاضرة حول
ألقاهـــا المعاصـــر“،  العُمانـــي  ”الشـــعر 
الدكتـــور مبارك الجابـــري، الذي تحدث
بتوســـع عن الحركة الشـــعرية في
سلطنة عمان قديماً
ي يي

وحديثاً، وما
يم

تضمنته من
تطوير
على

المفردة وأن تكون نابعة 
من تجربة ذاتية مليئة 

بالتقاطعات

غرس فلسفة القراءة في 
النفوس لتكون ممارسة 

سلوكية راسخة لدى 
الأسر الأردنية تحت شعار 

«مكتبة لكل بيت»

حجاج سلامة
كاتب مصري



 بعـــد اقتناصها أكبر عـــدد من جوائز 
مهرجان أيام الشـــارقة المسرحية بدورته 
الثالثـــة والثلاثين، وجوائـــز مهرجانات 
عربية أخـــرى، عرضت مســـرحية ”كيف 
نســـامحنا؟“ الأســـبوع الماضـــي ضمـــن 
فعاليات أيام قرطاج المســـرحية بدورتها 
الخامسة والعشرين، مسلطة الضوء على 

قدرات تمثيلية مهمة.
المسرحية التي كتب نصها إسماعيل 
عبدالله وأخرجهـــا محمد العمري، بينما 
تلعب بطولتها الممثلة التونســـية أماني 
بلعـــج بمشـــاركة ممثلـــين مـــن الإمارات 

وسوريا.

منـــذ العنـــوان ”كيـــف نســـامحنا؟“ 
يضعنـــا الكاتـــب والمخـــرج في تســـاؤل 
فضفـــاض، عـــام وشـــمولي، لا يمكن أن 
يوجهـــه الفـــرد لذاتـــه فقط وإنمـــا عليه 
ضمـــن  لنفســـه  يســـأله  أن  بالضـــرورة 
المجموعـــة، فهو تســـاؤل يطرحه ضمير 
المخاطب الجمع، تساؤل تبحث مجموعة 
كاملـــة عن إجابة شـــافية له، عـــن طريقة 
واضحـــة لتســـامح نفســـها، عـــن ماذا؟ 

ســـنعلم بعـــد قليـــل. المجموعـــة هنا لم 
تتضح بعد، بل ترك لنا عبدالله والعامري 
مساحة حرة لنجد إجابات على التساؤل 
ونحاول مســـامحة مجموعاتنا البشرية 

عن أخطائنا المختلفة.
ســـيضعاننا  مـــا  ســـرعان  لكنهمـــا 
علـــى عتبـــة أول ملامح الحكايـــة، فنجد 
أنفسنا أمام مشـــهد صادم لامرأة تواجه 
عقوبة بالشـــنق حتى الموت، لا يمهلاننا 
وقتا طويلا ليكشـــفا أنها بريئة، حملتها 
مكائـــد مجموعة مـــن الرجـــال إلى حبل 
المشنقة، ليفســـح لهم المجال ويتخلصوا 
مـــن تمردها وتعنتها فـــي الدفاع عن دار 

الأيتام التي تشرف عليها.
حماس يقود عليـــة القوم من التجار 
والأثرياء وأصحاب النفوذ إلى التخلص 
مـــن المـــرأة، حتـــى يتدخـــل فجـــأة أحد 
المسؤولين ليعلن عن تأجيل تنفيذ الحكم، 
لوفاة رئيـــس المحكمة العليـــا الذي لقي 
حتفـــه في حادث ســـير، وكان مـــن المهم 
قانونيا حضوره، ولذلك ســـيؤجل تنفيذ 

حكـــم الإعدام إلى حين اختيار رئيس 
محكمة جديد خلال ســـاعة من 
الزمـــن، يدخـــل الرجـــال في 
حالـــة رفض وصراع، لا وقت 
المهمة  إتمام  يريدون  لديهم، 
بســـرعة وإســـكات صـــوت 

المرأة للأبد، لماذا؟
هنا يتدخل الراوي، 
رجل يعمل في النظافة، 

شاهد على كل ما 
عاشته المرأة من مكائد 

ومصائب وتهديدات، 
يرويها لنا بأسلوب 
شاعري، كما يحظى 
دوره بمساحة مهمة 

ضمن حركة الممثلين على الخشـــبة، فهو 
وإن يـــروي الأحداث بصوته فإنه حاضر 
أيضـــا بحركات جســـده التـــي تعزز من 
إيقاع الحكايـــة وتنوعها بين التراجيديا 

وبعض الكوميديا.
نحـــن هنا أمـــام حكاية امـــرأة لعبت 
دورهـــا الممثلـــة التونســـية أماني بلعج 
ترعى أيتاما في ســـرداب بناية شـــاهقة، 
يســـكنها عليـــة القـــوم من المســـؤولين 
السياســـيين والمضاربين فـــي البورصة 
والتجـــار ووجهاء المجتمـــع وأئمة أكبر 
المســـاجد، يرفضون بقاء المرأة وأطفالها 
فـــي البناية، يكنون تجاهها عداء مفرطا، 
يوظفون كل أســـاليبهم التهديدية بالعقل 
والمال والديـــن لطردها من العمارة لكنها 
تواجههـــم برفـــض مطلق. يطمـــع فيها 
البعـــض فيســـعى للتحرش بهـــا لكنها 
تواجههم ببســـالة ويصدهم أحد أبنائها 

دفاعا عن أم لم تلده.
يتفقون لنصب فخ لها، يختطفونها، 
يحاول أحد رجالهم اغتصابها فتتصدى 
خطتهـــم  تنجـــح  حينهـــا  وتقتلـــه،  لـــه 
ويســـلمونها للعدالة بتهمة القتل العمد 
وحماية  منهـــا  بالقصـــاص  ويطالبـــون 

اليتامى من بطشها.
الأم هنا هي اســـتعارة رمزية للمرأة 
المقاومة أينما كانت واستعارة رمزية أكبر 
للوطـــن وللشـــعوب 

المقهورة التي تمارس ضدها أبشع أنواع 
الفســـاد والانتهاكات لتجبر على مغادرة 
أرضهـــا، وإن رفضت نصب لها المشـــانق 
وأعدمـــت. إنهـــا رموز قد تبـــدو للمتفرج 
مجرد حكايـــة، لكنها تذكرنا بفلســـطين، 
مبتعدة عن المباشـــرتية، فاســـحة المجال 
لعقل المشـــاهد كي يســـقط الحكاية على 
القضية الفلسطينية وقضية كل الشعوب 

المضطهدة والمهجرة.
جاء نص المســـرحية شـــعريا وظفت 
فيـــه كلمـــات لأشـــهر شـــعراء القصيدة 
الوطنيـــة العرب منهم محمـــود درويش 
القاســـم،  وســـميح  النـــواب،  ومظفـــر 
والبعض من الأمثال الشـــعبية والأغاني 
التراثية عن الأمومـــة والوطن. لكنه عبّر 
أيضا عن آفات وظواهر تنخر المجتمعات 
الفاســـدة، مثل الكذب والقمار وتوظيف 
الديـــن مـــن أجـــل المصالـــح والتحرش 
الجنســـي والبيدوفيليـــا وغيـــاب العدل 
والمساواة واســـتغلال القانون للمصالح 

الذاتية وسيادة الغني على الفقير.
وتعزز عناصر الســـينوغرافيا النص 
الثري وتمنحـــه بعدا واقعيا، حيث اهتم 
بمكونات  الخشـــبة  بتأثيـــث  المخـــرج 
تعكـــس الثيمـــة العامـــة لعملـــه

 المسرحي، حيث 
جاء الديكور 
متنوعا بين 
مقصلة

 

للإعـــدام وعمارتين الأولـــى كبيرة حيث 
تدور الأحداث والحـــوارات والصراعات 
بين الشخصيات والثانية صغيرة ضمن 
ســـياق الحكاية المصغرة التي يســـردها 
الـــراوي/ المنظـــف ويتدخل مـــن خلالها 
في مسار الأحداث. كذلك جاءت المؤثرات 
الســـمعية والبصرية لتجـــاري الحكاية 
الممتـــدة علـــى نحـــو ســـاعة مـــن الزمن 
والتغيرات الفجائية فيها والتي تنتصر 
فيها المرأة في النهايـــة وتفتك حقها من 

الجميع ناصبة لهم المشانق.
ورغـــم ثراء عناصـــره إلا أن الديكور 
كان معرقـــلا في بعـــض المواقف لحركة 
الممثلين، فتغييـــره كان أمرا ليس بالهين 
نظرا للمساحة الكبيرة التي يشغلها من 
الخشبة ولتشـــابك عناصره فيما بينها. 
رغم ذلك كان الأداء التمثيلي علامة مميزة 
فـــي العـــرض، طغى عليه قـــوة التقمص 
والتناغم بين الممثلين، إلى جانب اتساق 
مســـتوى الإيقـــاع الحركي وتنـــوع لغة 
الجســـد وتغيرها حسب المشـــاهد، إلى 
والأدائي  الكوريغرافـــي  الرقـــص  جانب 
الذي أضفى شـــمولية على العمل وكسر 
حدة الرتابة والتراجيديا الطاغية عليه.

تعـــزز ذلـــك بأزيـــاء الممثلـــين التـــي 
تنوعـــت ألوانها بين الأســـود والأبيض 
والأحمـــر، أما الأســـود فارتـــداه الرجال 
وكانـــت بدلاتهم الســـوداء رمـــزا للخبث 
والمكـــر والجريمـــة، فـــي حين ثـــار ثوب 
المرأة الأحمر دالا على الكثير من الغضب 
والثورة  والإثـــارة  والعدوانيـــة 
والصرامة، أما الأبيض فكان 
لـــون زي الطفل اليتيم، لون 

البراءة والأمل والســـلام والتضحية في 
سبيل الأم/ الوطن.

ويمكـــن القـــول إن المخـــرج محمـــد 
العامري نجح في تحويل نص إسماعيل 
عبداللـــه إلـــى عرض مســـرحي متكامل، 
وفـــي تأطيـــر ممثلـــين مـــن جنســـيات 
مختلفـــة، عـــرض يحضـــر فيـــه المتفرج 
ليصبـــح شـــريكا رئيســـيا يبحـــث عن 
إجابة لسؤال ”كيف نسامحنا؟“، يتفاعل 
مـــع الأســـئلة الوجودية التـــي تطرحها 
المسرحية، أهمها ”لماذا تموت الأمهات؟“، 
”مـــن نحن؟“، ”مـــا معنى الحيـــاة؟“، ”ما 
هـــو الزمـــن؟“، ”هـــل نحن مســـيرون أم 
مخيـــرون؟“. أســـئلة وجوديـــة ســـألها 
كثيرون قبلنا، ونسألها نحن وسيسألها 

كثيرون من بعدنا.
لكنه عمل مسرحي يذكرنا بأن نقول 
لا عندما يجـــب أن نقولها، لاســـيما في 
وجه كل محاولات الاعتداء على أوطاننا 
وأمهاتنـــا، وكمـــا رددت البطلـــة ”أنـــا 
مثلك يا نوح ســـأنجو ببعض الخشـــب، 
قد أخســـر الدنيا وأقـــول لا، لا هي آخر 
الطلقـــات، لا هي آخر ما تبقى من حطام 

الروح.“
”كيف نسامحنا؟“، دعوة إلى مراجعة 
شــــاملة للضمير الجمعــــي، للتفكير فينا 
نحــــن، للتفكيــــر فــــي الــــذات وقراراتهــــا 
وتمردهــــا على المجموعــــة دون أن نفصل 
الذاتــــي عــــن الجمعــــي، ودون أن يحيــــد 
الضميــــر عــــن القيــــم الإنســــانية الكبرى 
والتي بدونــــه نضيع جميعا. إنها تجربة 
مسرحية تنطلق من الحكاية نحو الواقع، 
مــــن الرمــــزي والوجودي نحــــو الحتمي 
انطلاقا من الواقع الدرامي.

الإثنين 142024/12/02
السنة 47 العدد 13329 مسرح

 الشــارقة - أعلنـــت الهيئـــة العربيـــة 
للمســـرح اختيـــار 15 عرضا مـــن 13 دولة 
للمشـــاركة فـــي الدورة الخامســـة عشـــرة 
لمهرجان المســـرح العربي التي ســـتقام في 
العاصمـــة العمانية مســـقط في الفترة من 
التاسع إلى الخامس عشر من يناير المقبل، 
تحت شعار ”مسرح عربي جديد ومتجدد“.

وقالت الهيئة، التي تتخذ من الشارقة 
فـــي دولـــة الإمـــارات مقـــرا، إن العروض 
المختارة موزعة على مســـارين هما مسار 
التنافس على جائزة الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاسمي ويشمل 11 عرضا، ومسار 

غير تنافسي يشمل أربعة عروض.
يشمل المســـار الأول عروض ”أسطورة 
عمـــان،  ســـلطنة  مـــن  اللبـــان“  شـــجرة 
و“البخـــارة“ مـــن تونـــس، و“الملجـــأ“ من 
من البحرين، و“بين  الأردن، و“المؤسســـة“ 
قلبـــين“ من قطـــر، و“ريش“ من فلســـطين، 
و“ســـيرك“ من العراق، و“غصة عبور“ من 
من الإمارات،  الكويت، و“كيف نسامحنا؟“ 
و“ماكبـــث المصنع“ من مصـــر، و“هم“ من 

المغرب.
أما عروض المسار الثاني فهي ”ذاكرة 
من  من تونـــس، و“عد عكســـي“  صفـــراء“ 
ســـوريا، و“نســـاء لـــوركا“ مـــن العـــراق، 

و“هاجة“ (بوابة 52) من تونس.
وكانـــت الهيئـــة العربية للمســـرح قد 
اعتمـــدت مئـــة وخمســـة وســـبعين طلبا 
للمشـــاركة في المســـارين، وشـــكلت لجنة 
للمشـــاهدة والاختيار يترأســـها المسرحي 
الســـوداني الدكتـــور يوســـف عايدابـــي، 
وعضويـــة كل مـــن الدكتور جبـــار جودي 
نقيب الفنانـــين العراقيـــين، المخرج خالد 
جلال رئيس قطاع شـــؤون الإنتاج الثقافي 

بوزارة الثقافة المصرية، الكاتب والروائي 
الأردنـــي هزاع البـــراري والممثـــل والناقد 

البحريني يوسف الحمدان.
وقـــال الأمـــين العـــام للهيئـــة العربية 
للمســـرح إســـماعيل عبدالله فـــي بيان إن 
مهمة اختيـــار العروض ”لم تكن ســـهلة“ 
في ظل المســـتوى الرفيع الذي اتســـمت به 

العروض المتقدمة.

وأضاف أن ”الاستعدادات مع الشركاء 
في سلطنة عمان تســـير على أفضل وجه، 
من أجـــل توفير أفضـــل الظـــروف، ليقدم 
المســـرحيون إبداعاتهـــم وعروضهم، التي 
تســـير بالتوازي مع فعاليـــات فكرية هامة 

ومميزة“ سيتم الإعلان عنها لاحقا.
للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  وتنظـــم 
المهرجـــان في يناير من كل عـــام منذ 2009 
ليقام بالتبادل بين الدول العربية، وأقيمت 
أول دورة في مصر بينما جاءت آخر دورة 

في 2024 بالعراق.
يتضمن المهرجان إلى جانب العروض 
الفعاليـــات  مـــن  مجموعـــة  المســـرحية 
المصاحبـــة، مثل ورش العمـــل الفنية التي 
يقدمهـــا مخرجـــون وممثلـــون محترفون، 
والنـــدوات التي تناقش تحديات المســـرح 
العربي وســـبل تطويره. كما تقام جلسات 
حوارية بين المشـــاركين والجمهور، بهدف 
تعزيز الوعـــي الثقافي وتطويـــر المواهب 

المسرحية.

 تونس - يعد المســــرح ذاكرة الشــــعوب 
حيــــث يخبرنــــا أن لا وجــــود لوطن عظيم 
دون ذاكــــرة مســــرحية توثق لــــه، وهو ما 
حاول المسرحي التونســــي الكبير فاضل 
الجزيري إثباته من خلال عمله المسرحي 
”جرانتــــي العزيــــزة“، حيث وثــــق لتاريخ 
تونــــس منــــذ الاســــتقلال عــــام 1956 إلى 
ما بعــــد ثورة ينايــــر 2011 بالاعتماد على 
الموســــيقى وذلك انطلاقا من قصة عازف 

كمان بفرقة الإذاعة الوطنية.
في هذا العمل المســــرحي يســــتحضر 
الجزيري أســــماء العديد من الشخصيات 

الفاعلــــة في تاريخ تونــــس المعاصر منهم 
أساتذة المعهد العالي للموسيقى بدءا من 
أحمد عاشــــور الذي درّس بالمعهد العالي 
للموســــيقى وقاد الأوكســــتر السيمفوني 
مــــن ســــنة 1979 إلــــى 2010 وصــــولا إلى 
عدة أســــاتذة بالمعهد على غرار ”زلاطكا“ 
و“ســــترينو“ الذي تتلمذ على  و“ياروش“ 
يده الملحن التونسي الشهير رضا القلعي.

كما تطرق إلى سيرة عازفين متميزين 
من بينهم عبدالحميد بن علجية والســـيد 
شـــطا، وأشار إلى عدد من المسرحيين من 
بينهم محمد إدريس والحبيب بولعراس، 

وقـــدم لمســـة وفاء إلـــى مديـــر التصوير 
الحبيب المسروقي الذي انتحر سنة 1980 

عن عمر لم يتجاوز الثلاثين سنة.
”جرانتـــي  فـــي  الجزيـــري  تحـــدث 
عـــن صـــراع الزعيـــم الراحل  العزيـــزة“ 
الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، كما 
اســـترجع سيرة الهادي نويرة وأحمد بن 
وعبدالرؤوف  القليبي  والشـــاذلي  صالح 
”بريســـبكتيف“  ومجموعـــة  الباســـطي 
(مجموعة من مناضلي اليسار التونسي) 
وغيرهـــم من الشـــخصيات التـــي تركت 
بصمتها في المشـــهد الفني والسياســـي 

فـــي تونس، وصولا إلـــى مرحلة فرار بن 
علـــي واندلاع الثورة التي ربما عبر عنها 
فاضل الجزيري بمشـــهد تخلـــي الزوجة 
عن زوجها واختيارهـــا للمملكة العربية 

السعودية كمكان للاستقرار فيها.
مســـرحية ”جرانتي العزيزة“ هي من 
إنتاج المســـرح الوطني التونسي والمركز 
الثقافـــي جربة ومســـرح أوبـــرا تونس، 
ســـينوغرافيا وإخراج فاضـــل الجزيري، 
نـــص ودراماتورجيـــا جماعـــي، أداء كل 
من إشراق مطر وســـليم الذيب بمشاركة 
العازفين لطفي السافي على آلة التشيللو 
وإلياس بلاغي على آلـــة البيانو ومهدي 

ذاكر على آلة الكمان.
الغنـــاء  بـــين  تجمـــع  المســـرحية 
ويخيّل  والتمثيل،  والرقص  والموســـيقى 
للمتفـــرج، منـــذ الوهلة الأولـــى، أنه أمام 
مســـرحية غنائيـــة وتروي قصـــة عازف 
كمنجـــة يدعى ماهر علـــى أبواب التقاعد 
بعد ســـنوات من العمل فـــي فرقة الإذاعة 
الوطنية وخارجها، ممـــا جعله طرفا في 
العديد من الأعمال الموسيقيّة والمسرحيّة 
وشـــاهدا علـــى أكثر من نصـــف قرن من 

الإنتاج الأدبي والفنّي في تنوّعه.
”بتهوفـــن“ أو ”ماهر عاشـــق الكمان“ 
يســـرد ويجسّـــد علـــى الركح مـــع رفيقة 
دربـــه وبحضور باقـــي العازفين خلاصة 
خبراته التي تعكس حقبة من تاريخ الفن 
والإبداع وبالتالي تاريخ البلاد وما طبع 
تلـــك الفترة من تجاذبات بين السياســـي 
والإبداعي اســـتقرّت في ذاكـــرة العازف 

وتركت ندوبا لا تمُحى.
ولـــم يقتصـــر التاريـــخ الـــذي رواه 
ماهر على الجانب السياســـي فحسب بل 
أيضا الفني وتطـــوره وكيف ارتبط الفن 

بالسياسة في كل هذه المحطات.

الهيئة العربية للمسرح 
تكشف عروض مهرجان 
المسرح العربي بمسقط

فاضل الجزيري يروي تاريخ تونس المعاصر 
في مسرحية «جرانتي العزيزة»

«كيف نسامحنا؟» 
تراجيديا مسرحية شاعرية 
تذكرنا بأوطان فرطنا فيها

عمل مسرحي يستفز المتفرج للتفكير في مسائل وجودية

لحظة مواجهة الحقيقة

كيف نسامحنا؟ ســــــؤال طرحه الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله محاولا 
ــــــة عنه عبر نص مســــــرحي حافل بالرمزية وبلغة شــــــعرية، ليخرجه  الإجاب
محمد العامري مستعينا بممثلين محترفين من الإمارات وتونس، يدفعوننا 

جميعهم إلى التفكير في صراعات الإنسان العربي المعاصر.

الموسيقى بوابة نحو تاريخ تونس

محمد العامري نجح في 
تحويل النص إلى عرض 
مسرحي متكامل، وفي 

تأطير ممثلين من جنسيات 
مختلفة

اختيار العروض لم يكن 
سهلا في ظل المستوى 

الجيد

إسماعيل عبدالله

ي يؤج
حين اختيار رئيس 

ســـاعة من 
جـــال في 
ع، لا وقت
المهمة ام 
 صـــوت

وي، 
افة، 

كائد 
ت، 
 
ى
ة

بر زي ر ر و ي و
للوطـــن وللشـــعوب 

ب ي و ي ي و بي و ي لج
والمساواة واســـتغلال القانون للمصالح

الذاتية وسيادة الغني على الفقير.
وتعزز عناصر الســـينوغرافيا النص
الثري وتمنحـــه بعدا واقعيا، حيث اهتم
بمكونات الخشـــبة  بتأثيـــث  المخـــرج 
تعكـــس الثيمـــة العامـــة لعملـــه
 المسرحي، حيث
جاء الديكور
متنوعا بين
مقصلة

ق ب ج ى إ ين بين م و
مســـتوى الإيقـــاع الحركي وتنـــوع لغة
الجســـد وتغيرها حسب المشـــاهد، إلى
والأدائي الكوريغرافـــي  الرقـــص  جانب 
الذي أضفى شـــمولية على العمل وكسر
حدة الرتابة والتراجيديا الطاغية عليه.
تعـــزز ذلـــك بأزيـــاء الممثلـــين التـــي
تنوعـــت ألوانها بين الأســـود والأبيض
والأحمـــر، أما الأســـود فارتـــداه الرجال
وكانـــت بدلاتهم الســـوداء رمـــزا للخبث
والمكـــر والجريمـــة، فـــي حين ثـــار ثوب
المرأة الأحمر دالا على الكثير من الغضب
والثورة والإثـــارة  والعدوانيـــة 
والصرامة، أما الأبيض فكان
لـــون زي الطفل اليتيم، لون

وج
ر وأمهاتنـــا، وكمـــا
مثلك يا نوح ســـأنج
قد أخســـر الدنيا وأ
الطلقـــات، لا هي آخ

الروح.“
”كيف نسامحنا؟
شــــاملة للضمير الج
نحــــن، للتفكيــــر فــــي
وتمردهــــا على المجم
الذاتــــي عــــن الجمع
الضميــــر عــــن القيــــ
والتي بدونــــه نضيع
مسرحية تنطلق من
مــــن الرمــــزي والوج
انطلاقا

حنان مبروك
صحافية تونسية
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 الربــاط - تولـــي الفنانـــة التشـــكيلية 
كاميليـــا الزرقاني أهمية بالغـــة للتراث 
المغربي الأصيل، فبعـــد معرضها الأخير 
بمراكش، تعود من جديد بتشكيلة لوحات 
ترســـخ البعد العميـــق والغني للموروث 
الثقافي المغربي بشقيه المادي واللامادي 
والتي ســـتزين فضاء فندق سوفيتيل في 
مراكـــش تزامنا مـــع احتفال هـــذا المعلم 
السياحي ومن خلاله مجموعة سوفيتيل 
العالمية بعيده الستين، إذ تتقاسم أعمال 
الفنانـــة التشـــكيلية الزرقانـــي وفنـــدق 
ســـوفيتيل مراكش قيما عديدة من أهمها 
الأصالة والمحافظة على الثقافة والتراث 

المغربيين.
المعـــرض الذي ينطلق فـــي الخامس 
مـــن ديســـمبر الجـــاري يضـــم مجموعة 
أعمـــال متميـــزة تحتفي بغنـــى الموروث 
والتاريـــخ المغربـــي العريق فـــي توليفة 
متكاملـــة ومتناغمة تأخذ الزائر في رحلة 
عبـــر الزمـــن للوقوف على قيمـــة وعظمة 
المملكـــة، حيث ارتقت الفنانة التشـــكيلية 
بـــكل تفصيلـــة مـــن تفاصيـــل التقاليـــد 
والعادات وأولتها عنايـــة دقيقة جعلتها 
تشد الأنظار، وقد سبق للفنانة أن نظمت 
معارض تشكيلية فردية وجماعية تحمل 
بصمتها بمختلف المدارس التشكيلية في 
كل مـــن فنـــدق المامونية ومســـرح محمد 
الروســـي  الثقافـــي  والمعهـــد  الخامـــس 
والمكتبـــة الوســـائطية لمســـجد الحســـن 
الثانـــي ورواق ”لايفينغ فور آرت“ بالدار 
البيضـــاء ومقـــر جهـــة الـــدار البيضاء 
ســـطات بالحبوس وغيرها من المعارض 

داخل المغرب.
تغوص الفنانة التشـــكيلية الزرقاني 
فـــي أعمـــاق التـــراث المغربي لتســـتلهم 

منـــه لوحاتها التي تنطـــق بعبق الماضي 
وأصالـــة الهويـــة، إذ تـــرى الزرقاني أن 
التـــراث المغربي ليس مجـــرد إرث ثقافي 
بـــل هـــو نســـيج حـــي يمتـــزج بروحها 
ويشـــكل جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن تكوينها 
الفنـــي والفكـــري، فهي ولدت فـــي مدينة 
وزان حيـــث ترعرعت بـــين تفاصيل حياة 
غنيـــة بالتقاليـــد مـــن ألوان الأزيـــاء إلى 
زخارف المباني التاريخية، ومن صيحات 
الحلي إلى صـــدى الحكايات الشـــعبية، 
وكل هذه العناصـــر تنعكس في لوحاتها 
كإرث بصـــري ينبض بالجمـــال العريق، 
ل هـــذه التفاصيـــل اليومية  وهـــي تحُـــوِّ
إلى مشـــاهد إبداعية تحكي قصة المغرب 
بعيون معاصرة، وتنقـــل التراث المغربي 
إلى قلوب الشـــباب بأسلوب يعيد إحياء 

قيمه وجمالياته.
تســـتند الزرقاني في أسلوبها الفني 
إلى مفهوم البســـاطة وهي فلسفة تنبثق 
من عمـــق التـــراث المغربي، فهـــي تتأمل 
تفاصيـــل الأبـــواب المزخرفـــة فـــي المدن 
القديمـــة، حيـــث تتخـــذ الأقواس شـــكلا 
بســـيطا ولكنها تحمل تعقيدا هندســـيا 
غاية فـــي الروعة بفضل أيـــادي الصُنّاع 
القدامى. فـــي لوحاتها، تتحـــول الأفكار 
البســـيطة المســـتوحاة من التـــراث إلى 
أعمـــال فنيـــة ذات معان متداخلـــة تبرز 
فيها توازنـــا بين المألـــوف والمبتكر، كما 
الشـــخصية  بصمتها  الزرقاني  تضيـــف 
من خـــلال دمج رمـــوز خاصة بهـــا، مثل 
الحروف الأولى من اسمها وعين حورس 
المستلهمة من الحضارة المصرية القديمة، 
ما يُكسب أعمالها روحا فريدة تمزج بين 
المحلي والعالمي، وبين الواقعي والرمزي، 
لتصبـــح كل لوحة نافذة تطـــل على عالم 

مليء بالتفاصيل الساحرة.
وعلـــى الرغم مـــن الصعوبـــات التي 
ســـواء  تشـــكيلية،  كفنانـــة  تواجههـــا 
فـــي التوفيق بـــين مســـؤولياتها الفنية 
والأســـرية أو فـــي تحديـــات تطوير هذا 
النوع مـــن الفنون، تُظهر الزرقاني إيمانا 
عميقا بدور الفن في بناء الهوية الثقافية 
المغربيـــة، وتـــرى فـــي الفن التشـــكيلي 
المغربـــي حراكا مســـتمرا يشـــهد تطورا 
ونضجا يعززه دعم المؤسســـات وتنظيم 

المعارض المتنوعة.
ومن خلال دعوة الشـــباب إلى البحث 
الأكاديمـــي والتكويـــن المســـتمر، تؤكـــد 
الفنانـــة المغربيـــة أن الفـــن ليـــس مجرد 
وســـيلة للتعبيـــر، بـــل هو جســـر يصل 
الماضـــي بالحاضر ويمُهّـــد الطريق نحو 
مســـتقبل مشـــرق يحمل الروح المغربية 
في كل تفاصيله، وبهذا الإصرار والإبداع 
تتحول أعمالها إلى أرشيف بصري يروي 
حكايات المغرب بأســـلوب يدمج الأصالة 

بالحداثة.
وفي قلـــب مدينة مراكش الســـاحرة 
التي تألقت كعاصمة للثقافة الإســـلامية 
لعـــام 2024، افتتحت الفنانة التشـــكيلية 
كاميليـــا الزرقاني في الشـــهور الماضية 
معرضهـــا الفني بفنـــدق المأمونية، حيث 

حمل المعـــرض في طياته رحلـــة بصرية 
غنية بالتفاصيـــل، إذ مزجت الفنانة بين 
أصالة التراث المغربي ورؤيتها الإبداعية 
المتمثلة في أســـلوبها الفريـــد وواصلت 
استلهام أعمالها من تاريخ المدن العتيقة 
ومن رموز الزخرفة المغربية التي جمعت 
ببراعة بـــين الأناقة والبســـاطة الظاهرة 
والتعقيـــد العميـــق فـــي التفاصيل، فكل 
لوحة كانت بمثابة حكاية تنقل جماليات 
التقاليـــد المغربية وتؤكـــد على قدرة الفن 
على إعادة تشكيل الهوية التراثية بروح 

حديثة.

وتحتل المرأة مكانة محورية في أعمال 
الزرقاني، حيث تجسدها بملامح متعددة 
تعكـــس التنـــوع الثقافـــي والجغرافـــي 
الأمازيغيـــة  المـــرأة  تظهـــر  إذ  للمغـــرب 
والشمالية والصحراوية في لوحاتها، لا 
كأشكال جمالية فحسب بل كمرايا تعكس 

قوة الذات النسائية وإرادتها.
حميمية  علاقـــة  تربطهـــا  الزرقانـــي 
بلوحاتهـــا حيث تؤكـــد دائمـــا أن المرأة 
التي تعيش بداخلها تخرج بشكل عفوي 
لتتجســـد علـــى القماش. ولعـــل ما يميز 
أعمالها هو تجاوزهـــا للصورة النمطية 
للمرأة كجسد فقط، لتصبح المرأة في فنها 
رمزا للإبداع والشراكة في بناء المجتمع، 
حاملة رسالة أنثوية قوية تتحدى القيود 

وتعيد تعريف الأدوار التقليدية.
وتأمـــل الزرقانـــي أن يتحـــول فنهـــا 
إلى جســـر يصل المتلقـــي المغربي بتراثه 
العريـــق، ففي معرضهـــا الأخير بمراكش 
لاحظت الفنانة تفاعـــل الجمهور العميق 
مـــع لوحاتها، حيـــث أثارت تســـاؤلاتهم 
ومـــدى  والزخـــارف  التفاصيـــل  حـــول 
تأثرها بالتقاليـــد، ورأت في هذا التفاعل 
لحظـــة تعبير عـــن الحنين إلـــى الماضي، 
حيـــث يأخذ الفـــن الحاضريـــن في رحلة 
إلى الجذور، ليســـتعيدوا شـــعور الفخر 
بهويتهم الثقافية، ومن خلال اســـتخدام 
الألـــوان الدافئة والرموز المســـتوحاة من 
التـــراث، كانت كل لوحة مســـاحة للتأمل 
والتصالح مـــع الماضي، في إطار معاصر 

يُبرز جماليات العراقة.
ولم تغفل الزرقاني عن الإشادة بتطور 
المشهد التشكيلي النسائي المغربي، الذي 
شـــهد في السنوات الأخيرة ظهور أسماء 
بارزة أثرت في الحقل الفني بعمق، حيث 
استحضرت أسماء مثل طلال العصامية 
وفاطمة حســـن كأيقونات نســـائية قدمن 
إســـهامات لا تُنســـى، لكنهـــا أكـــدت في 
الوقـــت ذاته أن الفنانـــة المغربية لا تزال 
تواجـــه تحديـــات اجتماعيـــة ومهنيـــة، 
ورغـــم ذلك تســـعى بقوة لإثبـــات ذاتها، 
فالفن بالنسبة لها رسالة ثقافية متجذرة 
فـــي الـــروح المغربيـــة، وســـلاح للدفـــاع 
عن الهويـــة ومكانـــة المرأة فـــي مجتمع 

دائم التحول.

 الفيــوم (مصــر) - علـــى مـــدار ثلاثة 
أيام شـــهد مركز الفيـــوم للفنون معرض 
المســـابقة الســـنوية الدولية للكاريكاتير 
”كاريكاتونس“، في نسخته الرابعة، التي 
اختتمـــت الأحد في قريـــة تونس التابعة 

لمحافظة الفيوم الواقعة بصعيد مصر.
وقـــال الفنـــان إبراهيـــم عبلـــة مدير 
مركـــز الفيـــوم للفنـــون، إنه فـــي الذكرى 
السنوية العاشـــرة لمركز الفيوم للفنون، 
”كاريكاتونـــس“،  مســـابقة  إطـــلاق  تم 
التـــي أصبحـــت فعاليـــة ســـنوية دولية 
للكاريكاتير، موضحـــا أن مئات الفنانين 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم يشـــاركون 
في المســـابقة كل عام، وهي مقســـمة إلى 
فئتين رئيسيتين: الكاريكاتير والبورتريه 
الســـاخر، ويتـــم اختيار موضـــوع دولي 
الكاريكاتيـــر،  لفئـــة  ســـنويا  صلـــة  ذي 
بينما يتم تكريم شـــخصية بارزة في فئة 
البورتريه الســـاخر للاحتفاء بإنجازاتها 
مـــن خـــلال الفـــن. وكان الاحتفـــاء هـــذا 
العـــام مخصصا لجراح القلـــب المصري 
والعالمـــي الدكتور مجـــدي يعقوب الملقب 

بـ“ملك القلوب“.
وأوضح عبلة أن موضوع الكاريكاتير 
هذا العام، ”الذكاء الاصطناعي“، يســـلط 
الضـــوء على التقاطـــع المعقد والمثير بين 
التكنولوجيـــا والتعبيـــر الفني، مشـــيرا 

إلـــى أن عـــدد المشـــاركين فـــي مســـابقة 
كاريكاتونـــس هذا العام بلغ 283 فنانا من 
56 دولـــة حول العالـــم، وبلغ عدد الأعمال 
صـــور  و108  كاريكاتيـــرا   547 المقُدمـــة 

ساخرة.

وأضـــاف أنـــه تم اختيـــار الأعمـــال 
الفائزة من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت 
الفنانـــة الإماراتية آمنة الحمادي، الفنان 
الصينـــي فان لینتاو، الفنانـــة البولندية 
الفنـــان  فیتشورك،   – كوالسكا  إیزابیلا 
البلجيكي لوك ديسكماخر، بجانب الفنان 

التشكيلي محمد عبلة.
خلال الفعاليات، تم منح جائزة لجنة 
التحكيـــم لأفضـــل كاريكاتيـــر للبلجيكي 
لوك فيرنيمين، وجائزة اختيار الجمهور 
أمـــين  للســـعودي  كاريكاتيـــر  لأفضـــل 
الحبارة، وجائزة لجنـــة التحكيم لأفضل 

صـــورة ســـاخرة للفنان والتر توســـكَنو 
من البيـــرو، كما تم منح جائـــزة اختيار 
الجمهور لأفضل صورة ساخرة للإيراني 

جليل صابري.
أما جائـــزة لجنة التحكيـــم المصرية 
لأفضـــل كاريكاتيـــر مصـــري، فكانت من 
نصيب الفنان شريف عرفة، وجائزة لجنة 
التحكيم المصرية لأفضل صورة ســـاخرة 

مصرية للفنانة مروة إبراهيم.
وألقت نور خالد، من مؤسسة مجدي 
يعقوب، كلمة ســـلطت فيهـــا الضوء على 
إنجازات الطبيـــب المصري وإرثه الكبير. 
كما تم تكريم عـــدد من فناني الكاريكاتير 
منهم ســـمير عبدالغني، وفوزي مرســـي، 
إلى جانب الجمعية المصرية للكاريكاتير، 
علـــى مســـاهماتهم المتميـــزة فـــي خدمة 
وتقديرا  المصـــري،  الكاريكاتير  مجتمـــع 
لجهودهـــم فـــي الحفـــاظ على هـــذا الفن 

الحيوي وتطويره.
يذكـــر أن مركز الفیوم للفنون الـــذي 
ينظم هذه المسابقة تأسس عام 2006 على 
ید الفنان المصري محمد عبلة، ویعُد منبرا 
وبناء  الإبداع  وتعزیز  الثقافي  للتبادل 
الفنیة  المجتمعات  بین  التواصل  جسور 
على مستوى العالم. یحتضن المركز أول 
متحف للكاریكاتیر في المنطقة، والذي تم 

افتتاحه عام 2009.

 الجزائــر - يســــتضيف قصــــر الثقافــــة 
مفدي زكريــــا بالجزائر العاصمة فعاليات 
الــــدورة الثامنــــة مــــن المهرجــــان الدولي 
للفن المعاصر التي تســــتمرّ حتى السابع 
من ديســــمبر الجاري، بتنظيــــم من وزارة 
الثقافة الجزائرية، وترفع شعار ”من أجل 

إرث جديد“.
يشــــهد المهرجــــان مشــــاركة ســــبعين 
فنّانــــا من ثمانية وثلاثــــين بلدا من بينها 
الجزائــــر وتونــــس وليبيــــا وموريتانيــــا 
ومصر وسوريا والعراق والكويت وكينيا 
وجنــــوب أفريقيــــا ونيجيريــــا وإيطاليــــا 
وروســــيا والولايات المتّحدة، إضافة إلى 
فلســــطين التي تحــــلّ ضيف شــــرف على 

التظاهرة.
وفــــي تصريح للصحافة، أشــــاد وزير 
الثقافــــة والفنــــون الجزائــــري زهير بللو 
”بالفنانــــين الجزائريــــين حيثمــــا وجدوا، 
الذيــــن وضعــــوا فنهم في خدمة الســــلام 
ويعملون على خدمة الجزائر والدفاع عن 

ثقافتها وأصالتها وحضارتها.“
كمــــا أشــــاد الوزيــــر بفلســــطين التي 
يعد حضورها في هذا المهرجان ”رســــالة 
صمود توجه للعالم بأســــره“، مذكرا بأن 
منحها صفة ضيف شرف يعكس الاحترام 
العميــــق وروح الأخوة الراســــخة وكذلك 

الدعم الثابت للدولة الجزائرية وشعبها.
المهرجــــان الــــذي تأسّــــس عــــام 2009 
ويديره حاليا الفنّان التشكيلي الجزائري 
حمزة بونوّة، يتضمّن في دورته الجديدة، 
حسب بلاغ للقائمين عليه، معرضا دوليا 
يشــــارك فيــــه ســــبعون فنّانا من خمســــة 
وثلاثين بلدا، يُخصّص لاســــتذكار الثورة 
الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 

1962) في ذكراها السبعين، ومنتدى دوليا 
للفنّ التشــــكيلي، وهو ملتقــــى احتضنته 
المدرسة العليا للفنون الجميلة في السابع 
والعشــــرين من نوفمبــــر الماضي، وناقش 
المشــــاركون فيــــه مواضيع مثــــل اقتصاد 
الفنــــون التشــــكيلية وفضــــاءات العرض 

الإلكترونية.
ونظــــم المهرجــــان مجموعة ورشــــات 
شارك فيها فنّانون شباب أنجزوا خلالها 
لوحــــات يعرضها المهرجان الذي خصّص 
أيضا جناحا لفلسطين، يحضر فيه عشرة 
فنّانــــين فلســــطينيّين، من بينهم ســــتيف 
ســــابيلا، تيســــير بركات، هانــــي زعرب، 
رأفت أسعد، عرين حسن وبشار الحروب، 
والذين شاركوا أيضا في ندوة حول الفنّ 

والمقاومة الفلسطينية.
الفنانــــين  مــــن  العديــــد  وبحضــــور 
الرســــامين والمهنيــــين فــــي هــــذا المجال 
القــــارات  فــــي  الفــــن  بســــوق  المرتبــــط 
الخمــــس، حظــــي الفنانون التشــــكيليون 
الفلسطينيون بتكريم خاص من قبل وزير 

الثقافة والفنون.
كمــــا قــــام الوزيــــر بتكــــريم فنانــــين 
جزائريين آخرين من الشــــتات أو المقيمين 
فــــي الجزائــــر وكذلــــك فنانين تشــــكيليين 
أجانــــب شــــاركوا في هــــذا المهرجان على 
غرار عدنان عبدالرحمن أحمد (البحرين) 
وعلاءالديــــن محمــــد (العــــراق) وعبدالله 
العوضــــي (الكويــــت) ومحمــــد بنلامــــين 
(ليبيــــا) وكاتارينا بالونوفا (ســــلوفاكيا) 
وزينب شــــيعا (موريتانيــــا) وجون ماري 
كيلــــي (إيرلندا) ومحمــــد المصري (مصر) 
وشــــهيدة أحمد (المملكــــة المتحدة) وليلى 
شــــيلي (تونــــس) والفنانــــين الجزائريين 

ياســــر عامر وزهرة ســــلال حشــــيد وعلي 
بوخالفــــة وعمــــار بريكي ومهدي حشــــيد 

وكنزة بورنان وحليم سلامي.

مــــن  أعمــــال  عــــرض  خــــلال  ومــــن 
مجموعاتهــــم الخاصّــــة، يكــــرم المهرجان 
فنانــــين جزائريين راحلين، هم باية محيي 
الديــــن وأرزقــــي العربي وصالــــح حيون 

وجمال لعروق وكمال نزار.

التراث والموروث المغربي هما الثيمة الرئيســــــية في تجربة الفنانة التشكيلية 
كاميليا الزرقاني التي تحاول التنويع في أســــــاليب الاشتغال عليها، منظمة 
معارض فردية تسلط الضوء على هوية المملكة ومميزاتها وتحول التفاصيل 

اليومية إلى مشاهد إبداعية تحكي قصة المغرب بعيون معاصرة.

التراث المغربي أزلي في معارض 
التشكيلية كاميليا الزرقاني

ريشة تتبنى فلسفة البساطة في التعبير عن التراث المغربي

مفردات من التراث المغربي

الزرقاني تظهر إيمانا عميقا 
بدور الفن في بناء الهوية 
وترى في الفن التشكيلي 

المغربي حراكا يشهد 
تطورا

جائزة لجنة التحكيم 
المصرية لأفضل كاريكاتير 

مصري في الدورة الرابعة 
كانت من نصيب الفنان 

شريف عرفة

المهرجان يكرم فنانين 
جزائريين راحلين هم باية 

محيي الدين وأرزقي العربي 
وصالح حيون وجمال لعروق 

وكمال نزار

$

كاريكاتير الفنان شريف عرفة

مهرجان الفن المعاصر بالجزائر 
يرفع شعار «من أجل إرث جديد»

«كاريكاتونس» يركز على التقاطع 
المعقد بين التكنولوجيا والفن

الأفكار البسيطة المستوحاة 
من التراث تتحول إلى أعمال 

فنية ذات معان متداخلة تبرز 
توازنا بين المألوف والمبتكر



 بغــداد - يناقــــش البرلمــــان العراقي 
تعديــــلات مقترحــــة على قوانيــــن مثيرة 
للجــــدل بينهــــا تعديــــل لقانــــون الأحوال 
الشــــخصية أعيدت صياغتــــه بعد تخوّف 
منظمــــات حقوقية من أن يفســــح المجال 

أمام تزويج القاصرات.
الأحــــوال  قانــــون  تعديــــل  ويمنــــح 
الشــــخصية العراقيين عند إبــــرام عقود 
زواج الحــــقّ فــــي اختيار تنظيم شــــؤون 
أســــرهم بين أحكام المذهب الشــــيعي أو 
الســــني أو تلك التي ينــــصّ عليها قانون 
الأحوال الشــــخصية النافذ والمعمول به 
منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي 

محافظ.
وأثــــار التعديــــل المُقتــــرح مخــــاوف 
ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة 
من مكتســــبات وحقوق وقــــد يؤدي أيضا 
إلى فتح البــــاب أمام تزويــــج القاصرات 

اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.
وأكّد النائب رائد المالكي، الذي تقدّم 
بمقتــــرح التعديــــل، لوكالــــة فرانس برس 
أن ســــن الزواج المحددة في النص الذي 
سيدرسه مجلس النواب الأحد ”لا يقلّ عن 
الحــــد الأدنى الموجود في القانون النافذ 
حاليــــا“ أي ”لا يقــــل عــــن 15 ســــنة“ وفقا 
”للشــــروط نفســــها“؛ أي بموافقــــة الوليّ 

الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت سيكون أمام النواب 
وخبراء فــــي الفقه الإســــلامي والقانون، 
بالتعــــاون مع مجلــــس الدولــــة العراقي، 
أربعــــة أشــــهر ”لتقديــــم مدونــــة الأحكام 
للمذهب السني والشيعي على  الشرعية“ 

أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان 

منذ أغسطس وأُرجئ التصويت عليه.
محلية  حقوقيــــة  منظمات  وانتقــــدت 
ودولية، من بينها العفو الدولية وهيومن 

رايتس ووتش، مسودة أولى.
وحــــذرت منظمــــة العفــــو الدولية في 
أكتوبر مــــن أن ”تفتــــح التعديلات الباب 
أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي 
غالبــــا ما تُســــتخدم للتحايل على قوانين 
بالإضافة إلــــى ”تجريد  زواج الأطفــــال،“ 
النســــاء والفتيــــات مــــن الحمايــــة في ما 

يتعلق بالطلاق والميراث.“
كما حــــذرت الأســــتاذة الجامعية في 
جامعــــة بغداد طيبة ســــليم مــــن أن زواج 
القاصرات ”موضوع خطير جدا وسيقتل 
الطفولة لدى الفتيات، بحيث لن يمارسن 
حياتهن بالشــــكل الطبيعي، على اعتبار 
أن أغلــــب الأهالي ممــــن يؤمنون بأفكار 
(مثل هذه) سيركزون على تزويج بناتهم 
بعمر صغير ويتــــم حرمانهن من حرية 

التعلم.“
وأكدت أن ”القانون خاطئ 

وسينهي طفولة أجيال كاملة ويزيد 
نسبة التخلف والأمية بين شرائح 

المجتمع.“
ورغم أن الضغط داخل 

المجلس وخارجه دفع البرلمان 
سابقا إلى تأجيل طرح مقترح 

قانون تعديل الفقرة 57 من 
القانون الصادر عام 1959 

ضمن جلساته بذريعة 
الحاجة إلى المزيد من 

النقاش، فإنه مازال يثير 
مخاوف البعض خشية 
أن يكون بوابة لتفكيك 

الأسرة العراقية، بل 
ذهب البعض إلى أنه 

سيقتل الطفولة.
وكانت أولى 

الأصوات الرافضة قد 
طالبت برد مشروع القانون 

الذي اعتبرت أنه سيعيد العراق إلى 
عصر الجواري.

وطالب رئيـــس رابطة أئمة الأعظمية 
الجهـــات  البياتـــي  مصطفـــى  الشـــيخ 
التـــي طرحت مســـودة القانون بســـحبه 
”حفاظا على وحـــدة العراق وحفاظا على 

كرامة المـــرأة العراقية مـــن هدرها على 
يـــد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي 

ذمة.“
ويرى خبـــراء وأكاديميون أن الزواج 
المبكر وزواج القاصرات من أهم الأسباب 
المؤدية إلى ارتفـــاع معدلات الطلاق في 
العـــراق، إلى جانـــب الوضع الاقتصادي 
المتـــردي للمواطـــن العراقـــي، وهو ما 
تشـــير إليه ســـجلات المحاكـــم العراقية 
التـــي وثقت آلاف حـــالات الطلاق لأزواج 

تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.

وكشــــفت آخــــر إحصائيــــة رســــمية، 
صادرة عن مجلــــس القضاء العراقي، عن 
أعــــداد حــــالات الطلاق في العــــراق خلال 
ينايــــر الماضــــي المســــجلة فــــي محاكم 
جميــــع المحافظات العراقيــــة -عدا إقليم 
كردستان- والتي بلغت 5143 حالة، بينما 
بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 
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والناشــــطة  الأكاديميــــة  واعتبــــرت 
المدنيــــة الدكتــــورة نهلــــة نجــــاح زواج 
القاصــــرات مــــن المشــــاكل الاجتماعيــــة 
التــــي يعاني منهــــا المجتمع وخاصة في 
المناطــــق الريفية، وقد تزايــــد في الآونة 

الأخيرة في المدن ومنها بغداد.
ونبهت إلى أن للموضوع انعكاســــات 
وآثــــارا ســــلبية لا تعــــد ولا تحصــــى، من 
أبرزها حرمــــان الفتاة مــــن عيش مرحلة 
الطفولة والمراهقة، وفرض مســــؤوليات 
كبيــــرة عليها وهــــي لا تعرف شــــيئا عن 
الحقــــوق والواجبــــات الأســــرية، وتجبر 
الفتيــــات علــــى الحرمــــان مــــن التعليــــم 
وتضطرهن إلى الحمل والإنجاب خضوعا 

للبيئة الاجتماعية المحيطة بهن.
وقالـــت ”قد تتعرض الفتاة لمشـــاكل 
اجتماعيـــة مـــع الـــزوج وأيضا مشـــاكل 
صحيـــة بســـبب الحمل والإنجـــاب الذي 
لا يتناســـب مـــع عمرهـــا ووعيهـــا وهي 
زواج  إن  حيـــث  عامـــا،   18 تتجـــاوز  لا 
القاصـــرات يزداد فـــي المجتمعات التي 
تســـودها النزاعـــات والفقـــر والفوضى 
وعدم الاستقرار، وتذهب الفتيات ضحية 
لذلـــك، فيُحرمن من الكثيـــر من حقوقهن 
ويتـــم إيهامهن بأن الزواج سيســـعدهن 
ويجعـــل وضعهن أفضل، وهـــذا نادرا ما 

يحدث على أرض الواقع.“
بدورهم أعرب خبـــراء الأمم المتحدة 
التعديـــلات  إزاء  البالـــغ  قلقهـــم  عـــن 
المقترحة على قانون الأحوال 
الشخصية ذي الرقم 188 
لعام 1959، والتي إذا تم 
إقرارها فقد تقوض التزام 
العراق بضمان المعاملة 
المتساوية للنساء 

والأطفال.
وقال الخبراء ”إذا تم 
تمرير هذه التعديلات، 
فإنها تهدد بتقويض 
الحقوق الأساسية 
والحماية للنساء 
والأطفال، بمن في 
ذلك الفتيات، في 

العراق.“
وكان مجلس 
النواب العراقي 
قد أنهى القراءة 
الثانية للتعديلات 

في 16 سبتمبر 2024.
وأشـــار الخبراء إلى أن التعديلات 
علـــى قانـــون الأحـــوال الشـــخصية رقم 
188 ”ســـتمثل تراجعـــاً خطيـــراً في عدد 
مـــن المجالات الأساســـية التي ســـتؤثر 
علـــى النســـاء والأطفـــال ســـلبا، خاصة 
في مجـــالات الزواج والطـــلاق وحضانة 
و“من المرجـــح أن تؤدي إلى  الأطفـــال،“ 
تفاقم انتشـــار أشكال العنف ضد النساء 

والفتيات العراقيات.“

وحـــذروا مـــن أنـــه إذا تـــم تمريـــر 
الســـلبية  تأثيراتهـــا  فـــإن  التعديـــلات، 
ســـتنعكس على المجتمـــع العراقي ككل 
وســـتقوض التزامـــات العـــراق بضمان 
المعاملـــة المتســـاوية لكل من النســـاء 
والفتيـــات، وتوفيـــر الحمايـــة لحقـــوق 

الأطفال.
وقال الخبـــراء ”نحث جميع الأطراف 
المعنيـــة فـــي العـــراق علـــى النظـــر في 
لهـــذه  الكبيـــرة  الســـلبية  التداعيـــات 
وأضافوا ”يجب  التعديلات المقترحـــة.“ 
علـــى الحكومـــة العراقية ضمـــان إجراء 
نقـــاش كامـــل وشـــفاف وشـــامل حـــول 
هـــذه التعديلات المقترحـــة، وأن توضع 
مصالـــح النســـاء والأطفـــال فـــي صلب 
المـــداولات وعمليـــات صنع القـــرار في 

العراق.“
ولا يزال قانون الأحوال الشـــخصية 
موجـــة  يثيـــر  العـــراق  فـــي  الجديـــد 
مـــن الانتقـــادات مـــن مختلـــف الفئـــات 
الاجتماعية، ما يثير تساؤلات جدية حول 
فاعليته ومحتواه، ولاسيما في ما يتعلق 
ببنـــود القوانين الخاصة بســـن الزواج 

والنفقة والميراث.

وقـــال الأســـتاذ فـــي كليـــة العلـــوم 
السياســـية في جامعة النهرين ســـلمان 
الأعرجـــي إن أولـــى الســـلبيات هي عدم 
المســـاواة فـــي الحقـــوق بيـــن المـــرأة 
والرجـــل، إذ يعتقـــد بعـــض النقـــاد أن 
القانـــون الجديـــد لا يوفر حقوقـــاً كافية 
للمرأة، ما يعزز التمييز بين الجنسين في 
بعض جوانب الأســـرة والميراث، وعلى 
سبيل المثال هناك مخاوف من أن النساء 
قد لا يحصلـــن على حقوقهـــن القانونية 
بصـــورة كاملة، وهـــو ما قد يـــؤدي إلى 
تزايد الأزمات الأسرية وتكريس الهيمنة 

الذكورية في المجتمع.
وثانيتهمـــا أن أحد أكثر البنود إثارة 
للجدل هو تقليص ســـن الـــزواج، فيعتقد 
بعضهم أن خفض ســـن الزواج قد يسهم 
فـــي زيادة حالات الـــزواج المبكر، والذي 
يمكن أن يؤثر ســـلبا فـــي صحة الأطفال 
المعنييـــن، ويزيد الاســـتغلال والضغط 

الاجتماعي.
ويثير هـــذا البند قلقاً واســـعاً حول 
الفتيـــات  علـــى  المحتملـــة  تداعياتـــه 
الصغيرات وعلى استقرار المجتمع ككل، 
كما أن هناك تخوفـــات من أن الإجراءات 
الجديـــدة المتعلقـــة بالطـــلاق قـــد تكون 
معقـــدة وتـــؤدي إلـــى زيـــادة التوترات 
الأسرية، خاصة في الحالات التي تتعلق 
بالأطفـــال، وهـــذه التحديـــات القانونية 
الطلاق  بقضايا  المحيطـــة  والاجتماعية 
قد تـــؤدي إلـــى المزيد من تفكك الأســـر، 
ما يســـتدعي بحثاً أعمق حـــول الحلول 

الممكنة لتخفيف هذه الآثار السلبية.
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تحذيرات من أن تفتح 
التعديلات الباب أمام تقنين 
الزيجات غير المسجلة والتي 

ستخدم للتحايل على 
ُ
غالبا ما ت

قوانين زواج الأطفال

مرأة

 برليــن - تواجه النســـاء والفتيات في 
تونس، ولاســـيما في المناطـــق الريفية، 
تحديـــات كبيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك العنف 
والتمييز وقلة الوعـــي بالحقوق ونقص 
الخدمات الصحيـــة والتعليمية، وفق ما 
أظهرته دراسة جديدة نشرها مكتب الأمم 
المتحدة بتونـــس بعنوان ”آليات حماية 

حقوق النساء والفتيات“.
الحديثـــة  الدراســـة  هـــذه  وتنـــدرج 
التي نشـــرتها المنظمة السبت في إطار 
الاحتفال بحملـــة الـ16 يومـــا لمناهضة 
العنـــف ضـــد المـــرأة التـــي انطلقت من 
الخامس والعشرين من نوفمبر الموافق 
لليوم العالمي للقضـــاء على العنف ضدّ 
المـــرأة لتتواصل إلى غاية العاشـــر من 

ديسمبر من كل سنة.
وشملت الدراســـة أربع مناطق وهي 
ســـجنان من محافظـــة بنزرت (شـــمال) 
والروحيـــة من محافظة ســـليانة (غرب) 
وشـــربان وأولاد شـــامخ وهبيـــرة مـــن 
والعـــلاء  (شـــرق)  المهديـــة  محافظـــة 
وحاجب العيـــون وبوحجلة من محافظة 

القيروان (وسط).
وركـــزت هذه الدراســـة النوعية على 
فهـــم وتحديد الانتهـــاكات التي تتعرض 
لهـــا النســـاء والفتيـــات فـــي المناطـــق 
المذكـــورة، فضـــلا عـــن دراســـة الآليات 
المتاحـــة لحمايتهـــن مـــن الانتهـــاكات 

والتجاوزات.
واعتمـــدت على إجـــراء مقابلات مع 
جهـــات حكومية وغيـــر حكومية، إضافة 
إلـــى جلســـات نقـــاش مـــع النســـاء في 
المناطق المستهدفة حول مواضيع مثل 
ومواضيع  والإنجابية  الجنسية  الصحة 
أخرى متعلقـــة بالتحديات اليومية التي 
يواجهنها ومدى فعالية الأدوات المتاحة 
لدعم حقوقهـــن الاجتماعية والاقتصادية 

والجنسية.
وأظهرت نتائج الدراســـة أن النساء 
والفتيات في المناطق المذكورة يواجهن 
العديـــد مـــن التحديـــات بمـــا فـــي ذلك 
العنـــف والتمييز وقلـــة الوعي بالحقوق 
والصحيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

والتعليمية.
وتناولت الدراســـة بعـــض القضايا 
المتعلقـــة بالصحـــة الإنجابية للنســـاء، 
مثل الوصول إلى وســـائل منـــع الحمل 
والمتابعـــة قبـــل الـــولادة حيـــث أبرزت 
وجـــود صعوبـــات فـــي الوصـــول إلـــى 
هـــذه الخدمات في تلـــك المناطق ودعت 
إلى ضـــرورة توفير المنشـــآت الصحية 
توفير  لضمـــان  والإنجابيـــة  الجنســـية 

الرعاية الصحية اللازمة للنساء.
وأظهرت الدراسة تفاوتا بين القطاع 
العـــام والقطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر 
الحقوق الشـــغلية للنســـاء، حيث تتمتع 
العامـــلات فـــي القطـــاع العـــام بحقوق 
أكبـــر بينما تواجه النســـاء فـــي القطاع 
الخاص تحديات كبيرة على غرار الأجور 
المنخفضة، ونقـــص الحماية القانونية، 
ومشـــاكل فـــي الحصـــول علـــى فـــرص 

التكوين المهني، وغيرها.
وتناولـــت الدراســـة أيضـــا قضايـــا 
تتعلـــق بضعـــف مشـــاركة النســـاء في 
الحياة السياسية خصوصا في المناطق 
الريفيـــة، مبينـــة أن النســـاء يعانين من 
صعوبات كبيرة في المشاركة السياسية 
والاجتماعية.  الثقافية  المعوقات  بسبب 
كمـــا رصـــدت الدراســـة تحديـــات فـــي 
اســـتكمال مراحل التعليـــم، حيث تعاني 
بعـــض الفتيـــات من ضغـــوط مجتمعية 

تحول دون مواصلة تعليمهن.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى ضـــرورة 
تطوير التشـــريعات وتعزيـــز دور المرأة 
فـــي المجتمع عبـــر تحســـين الخدمات 
الصحيـــة والتعليميـــة وتوفيـــر فـــرص 
العمـــل. كمـــا أوصـــت بضـــرورة تعزيز 

التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني 
لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين 
وضمان حماية حقوق النســـاء والفتيات 

في كافة المناطق.
وكانت منظمة أطباء العالم بلجيكا ـ  
فرع تونس ومؤسّســـة فريدريش ناومان 
من أجل الحرّيّة قد أعدّتا دراسة عنوانها 
”المـــرأة بالوســـط الريفي والنفـــاذ إلى 

الحماية الاجتماعية“.
وأطلقـــت هذه الدّراســـة ســـنة 2020 
الموجّه لســـتّ  في إطار برنامج ”ريفية“ 
ولايات تونســـية وهي بنـــزرت والمهدية 
وسيدي  والقصرين  وســـليانة  وجندوبة 
بوزيـــد، في فتـــرة تزايد فيهـــا الاهتمام 
بحقوق المرأة الريفيّة لاسيما نفاذها إلى 
الصحّة والرّعاية والتغطية الاجتماعية، 
في ظـــل جائحة كورونا التـــي كانت لها 
تأثيرات اقتصاديّة واجتماعيّة مباشـــرة 

في الأوساط الحضريّة والريفيّة.
وهدفت الدراسة إلى توفير فهم أفضل 
المتاحة  والفـــرص  والقيود  للتحدّيـــات 
لتحســـين ظروف المرأة التي تعيش في 
المناطق الرّيفية على مســـتوى الحماية 
الاجتماعية والنّفـــاذ إلى أنظمة الضّمان 
المهنيّة.  والسلامة  والصّحة  الاجتماعي 
كما قدّمت توصيات إستراتيجية وعمليّة 
لتحديد أولويّـــات التدخّل من قبل جميع 
الأطراف المعنيّة وهياكل الدّولة من أجل 

الحدّ من الفوارق والتّهميش.

وصرّحت السّـــيدة كريســـتال ليون، 
المنسّـــقة العامّة لمنظمة أطبّـــاء العالم 
بلجيكا – قســـم تونـــس قائلة، ”أصبحت 
وضعيّة المرأة في المناطق الريفية وحقّ 
نفاذها للحمايـــة الاجتماعية من قضايا 
السّـــاعة إذ أثـــارت اهتمـــام السّـــلطات 
وبرامج  المدنـــي  والمجتمع  العموميّـــة 
التّعـــاون الدولي. ومع ذلك، لا تزال هناك 
العديـــد مـــن العقبـــات في إنشـــاء نظام 
حماية فعّال ومتماســـك ومنســـجم بين 
مختلف الأطراف. لقد درسنا الصّعوبات 
والعوائق وحدّدنا الأدوار والمسؤوليات 
لكلّ متدخّل وندعو من خلال هذه الدّراسة 
وتوصياتهـــا الإســـتراتيجية أو العمليّة 
إلى اعتماد خطّة عمـــل متعدّدة الأطراف 

يمكن أن تغيّر الأوضاع الحاليّة.“
وتشـــير الدراســـة إلـــى أنّ الدولـــة 
وهياكلها المركزية والجهويّة تظلّ الفاعل 
الرئيســـي في مجال النّهوض بالحماية 
الاجتماعية. ويمكن أن تساندها في ذلك 
والمنظمات  المدنـــيّ  المجتمع  جمعيّات 
غير الحكومية والجهات المانحة بالدّعم 
المالي والفنّي. وتحتاج مختلف الأطراف 
الفاعلة إلـــى تعزيز الشـــراكة ومبادرات 
العمـــل على أرض الواقـــع، بينما يتعيّن 
أيضـــا النّظر في إطـــار قانوني أو عملي 
أو منـــح حوافـــز لدعـــم انتقـــال المرأة 
فـــي الوســـط الريفـــي بشـــكل أفضل من 
النشاط المهمش إلى القطاع الرسمي أو 

المنظم.
وفقا للدراســـة التي تم إجراؤها بعد 
مجموعة من الاســـتبيانات والورشـــات 
التي تم إطلاقها في المناطق المستهدفة 
من مشـــروع ”ريفية“، وجدت عدة عوائق 
أو صعوبـــات حدت من نفـــاذ المرأة في 
الأريـــاف إلى نظـــام الحماية الاجتماعية 
ويعود ذلك إلى عوامـــل ثقافية وهيكلية 

واجتماعية ومؤسساتية.

مخاوف من أن الإجراءات 
المتعلقة بالطلاق قد تكون 

معقدة وتؤدي إلى زيادة 
التوترات الأسرية، خاصة 

مع وجود أطفال

النساء في تونس يواجهن 
تحديات كبيرة بما في ذلك 
العنف والتمييز وقلة الوعي 

بالحقوق ونقص الخدمات 
الصحية والتعليمية

حقوق المرأة في الميزان

ضغوط مجتمعية حالت دون مواصلة تعليم المرأة

تعديل لقانون الأحوال الشخصية
في العراق بعد جدل حول زواج القاصرات

تحديات كبيرة 
تواجه النساء والفتيات 

في تونس مخاوف من أن تحرم التعديلات المرأة من مكتسبات وحقوق
حذرت منظمات نسوية عراقية من أن 
تفتح التعديلات المقترحة على قانون 
الأحوال الشخصية الباب أمام تقنين 
الزيجات غير المســــــجلة والتي غالبا 
ــــــل على قوانين  ما تُســــــتخدم للتحاي
زواج الأطفال، بالإضافة إلى تجريد 
النســــــاء والفتيات مــــــن الحماية في 
ما يتعلق بالطــــــلاق والميراث. وأثار 
جدلا  ــــــد  الجدي ــــــون  القان مشــــــروع 
واســــــعا وانتقده خبراء وأكاديميون 
كما أثار مخاوف ناشطين حقوقيين 

من أن يكرس زواج القاصرات.

ى و
ة العفــــو الدولية في
ــــح التعديلات الباب
غير المسجلة والتي
 للتحايل على قوانين
ي

لإضافة إلــــى ”تجريد
مــــن الحمايــــة في ما

يراث.“
ســــتاذة الجامعية في
ســــليم مــــن أن زواج
خطير جدا وسيقتل
ت، بحيث لن يمارسن
طبيعي، على اعتبار
مــــن يؤمنون بأفكار 
 على تزويج بناتهم 
حرمانهن من حرية 

ون خاطئ 
ال كاملة ويزيد 
ة بين شرائح 
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القاصـــرات يزداد فـــي ال
تســـودها النزاعـــات وال
وعدم الاستقرار، وتذهب
لذلـــك، فيُحرمن من الكثي
ويتـــم إيهامهن بأن الزو
ويجعـــل وضعهن أفضل،
يحدث على أرض الواقع.
بدورهم أعرب خبـــرا
إز البالـــغ  قلقهـــم  عـــن 
المقترحة على
الشخصي
لعام 959
إقرارها فق
العراق ب
الم
والأطف
وقال
تمرير
فإنها
الح
و
وا
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ا

الث
سبت 16 في
وأشـــار الخبراء إلى

علـــى قانـــون الأحـــوال 
ســـتمثل تراجعـــاً خ
و و ى

” 188
مـــن المجالات الأساســـي
علـــى النســـاء والأطفـــال
في مجـــالات الزواج والط
و“من المرجـــ الأطفـــال،“
تفاقم انتشـــار أشكال الع

والفتيات العراقيات.“



 زيوريخ - أكمـــل بوتافوغو عقد الأندية 
للأنديـــة  القـــارات  كأس  إلـــى  المتأهلـــة 
كوبـــا  كأس  بلقـــب  تـــوج  أن  بعـــد   ،2024
ليبرتادوريـــس، لأول مرة فـــي تاريخه، إثر 
الفوز على مواطنه أتلتيكو مينيرو بنتيجة 

 .1 – 3
ولم يتأثـــر بوتافوغـــو بصدمة الطرد 
المبكر للاعبه غريغـــور، في المواجهة التي 
أقيمت وســـط حضور جماهيري غفير في 
مدرجـــات ملعـــب مونمينتـــال بالعاصمة 

الأرجنتينية بيونس آيرس. 
وأنهى بوتافوغو الشوط الأول متفوقا 
بهدفـــين، حيث تقدم بهـــدف لويز هنريكي 
في الدقيقة الــــ35، وأضاف أليكس تيليس 
الهـــدف الثاني في الدقيقة الــــ44 من ركلة 
جـــزاء، وقلـــص أتلتيكـــو مينيـــرو الفارق 
بهدف المهاجم التشيلي المخضرم إدواردو 

فارغاس في الدقيقة الـ47.
ونجـــح جونيور ســـانتوس في إحراز 
الهـــدف الثالـــث لبوتافوغـــو فـــي الدقيقة 
الــــ97. وانتـــزع بوتافوغو لقب النســـخة 
الفريـــق  ليصبـــح  البطولـــة  مـــن  الــــ65 
البرازيلـــي رقم 12 الـــذي يتوج بكأس هذه 

البطولة العريقة. 

وبذلك سيلتقي بوتافوغو مع باتشوكا 
المكسيكي في ربع نهائي الإنتركونتيننتال 
يوم 11 ديســـمبر الجاري علـــى ملعب 974 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
ويلعب الأهلي المصـــري مع الفائز من 
مبـــاراة بوتافوغو وباتشـــوكا فـــي الدور 
نصـــف النهائي، علـــى أن يتنافس المتأهل 
مع ريال مدريد في المباراة النهائية يوم 18 

من الشهر نفسه.
الســـابق  الأرجنتينـــي  النجـــم  أكـــد 
ســـيرجيو أغويرو أنه ينتظر بفارغ الصبر 
مشاهدة النســـخة القادمة من كأس العالم 
للأندية، التي ســـتنطلق فـــي 15 يونيو في 
بمشـــاركة  الأميركية،  المتحـــدة  الولايـــات 
ناديين لهما مكانة خاصة في قلب أغويرو. 
وباعتبـــاره الهداف التاريخي لمانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي، يصنف أغويرو ضمن 
أفضـــل المهاجمين الذيـــن أنجبتهم أميركا 

الجنوبية في العصر الحديث. 
المهاجـــم الملقـــب بـ“كون“، ســـيبلغ 37 
عامـــا قبل أيـــام قليلة من بدايـــة البطولة، 
وكان يمكـــن أن يكون له دور بارز فيها لولا 
اعتزاله في 30 أكتوبر 2021 بعد تشخيصه 
بحالة خطيرة من اضطراب نبضات القلب.

حتـــى بعد اعتزالـــه، لا يـــزال أغويرو 
ينشـــر الفرح، كما حدث في ديسمبر 2022 
عندما احتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم 
مـــع زملائه الســـابقين في ملعب لوســـيل 

بقطر. 
كان أغويـــرو حاضرا أيضا لمشـــاهدة 
مانشســـتر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال 
أوروبـــا للمـــرة الأولـــى في يونيـــو 2023، 
عندمـــا تغلب علـــى إنتر ميـــلان الإيطالي 
في النهائي، هذا الانتصار منح مانشستر 
ســـيتي تذكرة المشاركة في النسخة الأولى 
مـــن كأس العالم للأندية، التي ســـتضم 32 
فريقـــا من مختلف القـــارات للتنافس على 

اللقب العالمي.
وقـــال أغويرو فـــي مقابلة مـــع الموقع 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
”ســـيكون من الممتع مشاهدة أفضل الأندية 

في العالم في مكان واحد. ســـتكون تجربة 
رائعة للجماهير واللاعبين على حد سواء، 
إنهـــا بطولة جديـــدة يتطلـــع الجميع إلى 
الفوز بها، وســـيكون الجميع مصمما على 
أن يكون أول من يرفع هذا اللقب. أن تكون 
الأول في أي شـــيء هو أمـــر مميز، وكأس 

العالم للأندية ليست استثناء.“

 برشلونة (إسبانيا) - بعد أسابيع عديدة 
من الإشـــادات التي انهالت علـــى الألماني 
هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، والأرقام 
القياســـية التي حققها مع الفريق، تحولت 

الأمور 180 درجة. 
وتغير المـــدح إلى انتقـــادات للألماني، 
عقب الخســـارة أمـــام لاس بالماس بنتيجة 
1 – 2 فـــي الجولة الـ15 من الليغا. فالفريق 
الكتالونـــي عانـــى محليـــا في الأســـابيع 
الماضيـــة، إذ حصد نقطـــة وحيدة في آخر 
3 جـــولات، وأصبح مهـــددا بفقد مكانه في 
صدارة جدول ترتيب الليغا. وتجمد رصيد 

برشلونة عند 34 نقطة.
اعتمـــد فليـــك علـــى مصيدة التســـلل 
فـــي الدفـــاع وحقـــق نجاحـــا كبيـــرا في 
الأســـابيع الماضية، توجـــه بنجاعة كبيرة 
فـــي الكلاســـيكو ضـــد الغـــريم التقليدي 
ريال مدريد، حـــين حقق الانتصار برباعية 

نظيفة. 
ومصيدة التســـلل هي تقنيـــة دفاعية 
تعتمد على التحرك المنســـق لخط الدفاع، 
لإيقاع مهاجمي الخصم في التســـلل. ويتم 
تنفيـــذ المصيدة برفـــع خط الدفـــاع فجأة 
إلـــى الأمام، مـــا يجعل مـــن المهاجمين في 
موقف غيـــر قانوني إذا اســـتقبلوا الكرة. 
ويجب علـــى المدافعين التحرك في اللحظة 
المناســـبة، قبل لعـــب التمريرة الحاســـمة 

للخصم.
ويتطلب الأمر انســـجاما بين المدافعين 
لضمـــان تحركهـــم في نفـــس اللحظة، كما 
أن حـــارس المرمى يجـــب أن يكون متأهبا 
للتعامـــل مـــع أي كـــرة طويلـــة قد تفشـــل 
المصيدة فـــي إيقافها. واعتمـــد فليك على 
فكـــرة الدفـــاع المتقـــدم، حيـــث يتميز هذا 
الأســـلوب بـــأن خـــط الدفاع يكـــون أقرب 
لمنتصـــف الملعب بدلا مـــن التمركز بالقرب 

من منطقة الجزاء. 
بتقليـــل  الأســـلوب  هـــذا  ويتميـــز 
المســـاحات المتاحـــة أمام لاعبـــي الخصم، 
خاصـــة صانعي اللعب، مـــا يضعهم تحت 

ضغـــط مســـتمر ويقلـــل مـــن دقتهـــم في 
التمرير. لكن هذا الأسلوب سريعا ما فطن 
لـــه خصوم فليك، خاصة في الليغا، وبدأت 
الفرق في حصد النقاط من أنياب البارسا، 
عبر توجيه كـــرات طولية دقيقة خلف خط 
الدفاع، والاعتماد على تمريرات مباشـــرة 

للوصول إلى مرمى البلوغرانا. 

الســـرعة كانـــت أيضا عاملا حاســـما 
لضرب الدفاع المتقدم للبارســـا، ما يتجلى 
على ســـبيل المثال في الهدف الثاني الذي 
ســـجله فابيو ســـيلفا لاعـــب لاس بالماس 
الســـبت، إذ تلقـــى كـــرة خلـــف دفاعـــات 
البلوغرانـــا وانطلـــق وانفـــرد بالحـــارس 
ووضع الكرة في الشـــباك. وبذلك تحولت 

مصيـــدة التســـلل التـــي نصبهـــا فليـــك 
للمنافســـين، إلـــى فخ ســـقط فيـــه المدرب 
الألماني ورجاله، ما أدى إلى تهديد صدارة 

الكتلان لليغا.
كما تأثر برشلونة بشكل واضح بغياب 
نجمه الشـــاب لامـــين يامال أو مشـــاركته 
بديلا فـــي بعض مباريـــات الليغا. وعانى 
يامـــال من إصابة في الكاحـــل تعرض لها 
خلال مواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال 

أوروبا، يوم 6 نوفمبر الماضي. 
وحرمـــت تلـــك الإصابـــة يامـــال مـــن 
المشـــاركة فـــي مباراتـــين بالـــدوري أمام 
ريال سوســـيداد، وســـيلتا فيغـــو. وتلقى 
البلوغرانا الخســـارة بهـــدف دون رد أمام 
ريال سوسيداد في معقل الفريق الباسكي 

ملعب ”أنويتا“. 
وخـــرج البارســـا لملاقاة ســـيلتا فيغو 
في معقلـــه ملعب ”بالايدوس“ وعاد بنقطة 
2. ولعب  وحيـــدة بالتعـــادل بنتيجـــة 2 – 
يامـــال كبديل ضد لاس بالمـــاس مع بداية 
الشـــوط الثاني، لكـــن الفريـــق الكتالوني 
تلقـــى الهزيمـــة بنتيجـــة 1 – 2. ظهر فليك 
فـــي المباريات الأخيرة دون حلول، حيث لم 

تفلح تغييراته في قلب نتائج المباريات. 

 دبــي - تواصـــل الأندية الســـعودية 
والنصـــر  والأهلـــي  الهـــلال  الثلاثـــة 
مشـــوارها في بطولة دوري أبطال آسيا 
للنخبـــة لكـــرة القـــدم. ويدخـــل الثلاثي 
الجولة السادسة من مرحلة المجموعات 
في المسابقة القارية عقب حسمه التأهل 
لـــدور الــــ16، فيما يتطلع إلـــى مواصلة 
الانتصـــارات مـــن أجـــل حســـم مراكـــز 

الصدارة. 
ويتربـــع الأهلـــي علـــى قمـــة ترتيب 
مجموعة الغرب في الدور الأول بالبطولة 
بالعلامة الكاملة حتـــى الآن ”15 نقطة“، 
عقب فـــوزه في جميع لقاءاته الخمســـة 
الأولـــى، في حـــين يحـــل الهـــلال ثانيا 
برصيـــد 13 نقطـــة بفارق الأهـــداف عن 
النصر صاحب المركز الثالث، المتســـاوي 

معه في ذات الرصيد. 
ويستقبل الأهلي اليوم الاثنين ضيفه 
اســـتقلال طهـــران الإيراني، فـــي مهمة 
جديـــدة لمواصلة الانتصـــارات والحفاظ 
على العلامة الكاملة، حيث يدخل الفريق 
الســـعودي اللقاء منتشـــيا بانتصاراته 
المتتاليـــة فـــي الـــدوري المحلـــي (دوري 
روشن) للمحترفين بعد فوزه في المرحلة 

الثانية عشر على الوحدة 1 – 0.
ويظهر الأهلي في المســـابقة القارية 
بصورة مختلفة عن الدوري المحلي حيث 
يحتل المركز السادس بفارق 13 نقطة عن 
الاتحاد المتصدر، في حين أنه لم يخســـر 
بعد في خمس مباريات قارية كان آخرها 
الفوز علـــى العين الإماراتي حامل اللقب 

2 – 1 الأسبوع الماضي. 
ويتبوأ الأهلي صدارة 

ترتيب دوري الأبطال برصيد 
15 نقطة بفارق نقطتين عن 
الهلال والنصر. وسيسعى 

الأهلي إلى تحقيق الفوز 
السادس والتمسّك 
بالعلامة الكاملة، 

خصوصا 
أنه يتسلح 

بعاملي 
الأرض 

والجمهور، 
كما وأنه 

يستطيع أن 
يلعب دون 
ضغط بعد 

أن حسم 
مع الهلال 

والنصر من 
الجولة الماضية 

تأهلها.
ويدرك 
الفريق أن 
مهمته لن 

تكون سهلة أمام 
الاستقلال الذي 

سيقاتل من أجل 

الاحتفاظ بآماله في التأهل، حيث يحتل 
المركـــز الســـابع برصيد 4 نقـــاط. وعبّر 
المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايســـله 
عن ســـعادته بالفوز الأخير على الوحدة 
1 – 0 مؤكدا أنه فخور بتحقيق الانتصار 

الثالث على التوالي في الدوري. 
وقال يايســـله ”أنا فخور بالانتصار 
الثالث علـــى التوالي وبدون اســـتقبال 
أي هـــدف، لا تـــزال لدينـــا مباراتان قبل 
التوقـــف، ونتمنـــى فيها الفـــوز أيضا، 
شعرنا بدعم الجماهير وتأثيرها.“ وبعد 
ضمانـــه التأهـــل أيضا، يســـعى الهلال 
بطل الســـعودية لاســـتعادة نغمة الفوز 
قاريا عندما يســـتضيف الغرافة القطري 

الثلاثاء. 
وبعد ســـقوطه للمـــرة الأولـــى هذا 
الموســـم فـــي الـــدوري الســـعودي أمام 
الخليج 2 – 3 ما أفقده الصدارة لمصلحة 
الاتحاد، ثمّ تعادله أمام الســـد القطري 1 
– 1 ليتنازل عن الصـــدارة القارية أيضا، 

في البنـــاء على فوزه  ســـيأمل ”الزعيم“ 
المحلي الأخير على الشباب 2 – 1 لتأكيد 
أن مـــا حصل في الأســـبوعين الماضيين 

ليس إلا كبوة صغيرة. 

كبوة صغيرة

من جهته، يمنـــي الغرافة النفس في 
تحقيق فـــوزه الثاني فقط في المســـابقة 
القاريـــة، إذ يحتل المركـــز الثامن بأربع 
نقاط من فوز وتعـــادل، لكنه يدرك تماما 

بة  الترســـانة صعو أمـــام  المهمـــة 
المدججة بالنجوم لدى 

بطل السعودية. 
ويستضيف 
النصر الاثنين 
نظيره السد 
القطري في 
مواجهة قوية 
حيث يسعى 
الأخير 
لضمان 
عبوره إلى 
الدور المقبل. 
وضمن النصر التأهل إلى 
الدور المقبل من المسابقة، إذ 
يحتل المركز الثالث برصيد 
13 نقطة بفارق الأهداف 

عن الهلال الثاني.
ويدخل النصر المباراة 
تحت قيادة مدربه 
الإيطالي ستيفانو بيولي 
منتشيا بالانتصارات 
المحلية والقارية إذ 
خسر مرة واحدة في آخر 
ست مباريات. وحسم رجال 
بيولي مباراتهم الأخيرة 
محليا على حساب ضمك 
2 – 0 بعدما تغلبوا على 

الغرافة في الجولة الماضية 3 – 1. كما أنّ 
المباراة تأتي قبل موقعة حساسة للنصر 
أمـــام الاتحـــاد في الـــدوري الســـعودي 

الجمعة. 
وقـــال بيولـــي ”الأمـــر الإيجابي في 
النصر هو صناعة الفـــرص دائما وهذا 
وشـــهدت المبـــاراة الأخيرة  أمـــر رائع.“ 
للنصـــر أمـــام ضمـــك عـــودة البرازيلي 
أندرسون تاليسكا الذي دخل بديلا، فيما 
مـــن المرتقب أن يعود الإســـباني إيمريك 

لابورت في مباراة السد.

صراع التأهل

من جهته، يســـعى الســـد للحصول 
على النقاط الثلاث وحجز بطاقة التأهل 
إلـــى دور الــــ16 مـــن المســـابقة. وتعادل 
الفريق القطري في الجولة الماضية على 

أرضه أمام الهلال 1 – 1. 
ويحتل السد المركز الثاني في الدوري 
القطري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات 
و3 هزائم، فيما يأتي خامسا في المسابقة 
القارية بـ9 نقاط بفارق نقطة عن الوصل 

الإماراتي الرابع.
ومـــن جهتـــه، يتطلـــع الوصـــل إلى 
التأهـــل إلـــى دور الــــ16 لأول مـــرة في 
تاريخه عندما يستضيف الريان القطري 

الاثنين في دبي. 
ويحتـــل بطـــل الـــدوري الإماراتـــي 
المركـــز الرابـــع فـــي ترتيـــب المجموعة 
الموحدة برصيد 10 نقاط مقابل 4 للريان 
الســـادس حصدهـــا من آخـــر مباراتين 
بالفوز علـــى باختاكور الأوزبكســـتاني 
بيرســـبوليس  مـــع  والتعـــادل   0  –  1

الإيراني 1 – 1.
وقال الصربـــي ميلوش ميلوييفتش 
مـــدرب الوصل بعد الفوز على الشـــرطة 
العراقـــي 3 – 1 فـــي كربلاء فـــي الجولة 
الماضيـــة ”إذا قدمنا نفس الأداء في لقاء 
الريان فإن ذلـــك كفيل بتأهلنا إلى الدور 

المقبل.“
وتابع ”حصلنا على ثلاث نقاط مهمة 
خـــارج أرضنا أمام منافـــس قوي، والآن 
ويطمح العين  علينا الفوز فـــي أرضنا.“ 
إلـــى تحقيق أول فوز وإحيـــاء آماله في 
التأهل عندما يحل ضيفا على باختاكور 

الثلاثاء.
وحصـــد العين نقطة واحدة وخســـر 
في آخر أربع مباريات ليقدم أسوأ بداية 
فـــي تاريخه ويحتل المركز الثاني عشـــر 
الأخيـــر. ولا يملـــك العين ترف خســـارة 
المزيد مـــن النقاط، ولاســـيما أنه يراهن 
على آخـــر 3 مباريات للعودة القوية إلى 
المنافســـة. وتتبقى للعين ثلاث مباريات 
مع فـــرق قريبة منه فـــي الترتيب، حيث 
يلعب مع باختاكور ثم الريان والشـــرطة 

العراقي.
وقـــال البرتغالي ليونـــاردو جارديم 
مدرب العين ”أؤمن بأن حظوظنا لا تزال 
قائمة للتأهل إلى دور الـ16، إذ تبقت لنا 
ثلاث مباريات ولدينا فرصة حصد تسع 
نقـــاط منهـــا.“ ويحلّ الشـــرطة العراقي 
(نقطتـــان) ضيفا على برســـيبوليس (3 
نقـــاط) فـــي الســـياق نفســـه للاحتفاظ 

بآمالهما في التأهل.
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ــــــع الأهلي الســــــعودي إلى الاحتفاظ بصدارة ترتيب دوري أبطال آســــــيا  يتطل
للنخبة في كرة القدم اليوم الاثنين عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني 
ضمن منافسات الجولة السادسة وسط مطاردة سعودية عبر الهلال والنصر، 

في حين يدور صراع على البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي.

العلامة الكاملة رهان الأهلي 

السعودي في أبطال آسيا للنخبة
[ الغرافة القطري بوابة الهلال لإثبات علو كعبه

مسار ناجح

ورقة رابحة

دخول التاريخ

رياضة  

كأس قارات الأندية: بوتافوغو ينازل 

باتشوكا والأهلي المصري ينتظر

هل انقلب سحر هانزي فليك 

على برشلونة

فليك اعتمد على مصيدة 

التسلل في الدفاع وحقق 

نجاحا كبيرا في الأسابيع 

الماضية، توجه بنجاعة 

كبيرة في الكلاسيكو

لـــى العين الإماراتي حامل اللقب 
لأسبوع الماضي. 

بوأ الأهلي صدارة 
دوري الأبطال برصيد 

ة بفارق نقطتين عن 
والنصر. وسيسعى 

لى تحقيق الفوز 
س والتمسّك 
ة الكاملة، 

صا 
سلح 

ور، 
ه 

ع أن 
ون 
عد 

م 
لال 

ر من 
الماضية 

رك 
أن 
ن 

سهلة أمام 
لال الذي 
أجل  من

نقاط من فوز وتعـــادل، لكنه يدرك
بة  الترصعو أمـــام  المهمـــة 

المدججة بالنجو
بطل السعود
ويست
النصر
نظيره
القط
مواجه
حيث

ل
عبو
الدور
وضمن النصر التأه
الدور المقبل من المسا
يحتل المركز الثالث ب
13 نقطة بفارق الأ
عن الهلال الثاني
ا ويدخل النصر
تحت قيادة
الإيطالي ستيفانو
منتشيا بالانتص
المحلية والقا
خسر مرة واحدة ف
ست مباريات. وحسم
بيولي مباراتهم ا
محليا على حساب
– 0 بعدما تغلبو 2

[ الوصل والعين للبقاء في دائرة الصراع القاري



 أثينــا - علـــى مقربـــة مـــن أحـــد أكثر 
الشـــوارع ازدحامـــا في ضواحـــي أثينا، 
ينكبّ عمال زراعيون بنشـــاط كبير لجمع 
حبّات الزيتون المتســـاقطة على الأرصفة 
من مئـــات الأشـــجار، ما يجعل ســـائقي 

السيارات يتوقفون للتمتع بالمشهد.
قررت بلدية غليفادا، إحدى الضواحي 
الســـاحلية للعاصمة اليونانية، أن تنتج 
الزيـــت من مئـــات أشـــجار الزيتون التي 
تنتشـــر في شـــوارعها، ثـــم توزيعه على 

الفئات المحتاجة.
فـــي حديث إلى وكالـــة فرانس برس، 
يقـــول ســـتافروس ياكوماكيـــس، نائـــب 
رئيس البلدية المســـؤول عن المســـاحات 
الخضراء والذي يشرف على المشروع منذ 
إطلاقه عـــام 2014 ”هنا ننتج زيت زيتون 

جيدا (…) كبقية المناطق في اليونان.“
ويضيف الرجـــل البالـــغ 70 عاما أن 

”أرضنا خصبة وكل ما نزرعه ينبت.“
وإلى جانـــب غليفادا التـــي تضم 90 
ألف نسمة، أطلقت ضواح عدة أخرى في 
أثينـــا مبادرات مماثلـــة، كمدينة باتراس 
في بيلوبونيز، وثيسالونيكي التي تشكل 

ثاني أكبر مدينة في البلاد.
في نداء إلى المتطوعين مطلع نوفمبر، 
تقـــول بلدية أليموس فـــي ضاحية أثينا 
”بالإضافـــة إلى الحد من خســـارة الثمار 
الثمينة، تحافظ هذه المبادرة على أشجار 
الزيتون وتمنع المشـــاة“ من الانزلاق على 

الأرصفة.
يتراوح ســـعر لتر زيت الزيتون، وهو 
مكوّن أساسي في النظام الغذائي لمنطقة 
البحر الأبيض المتوســـط منذ قرون، بين 
9 و18 يـــورو (بـــين 9.52 و19 دولارا) فـــي 

المتاجر اليونانية.

ويتم التبرع بمحصول غليفادا الذي 
بلغ نحو طن من الزيتون هذا العام، وهو 
مـــا يكفي لإنتاج 150 لترا من الزيت، إلى 

جمعيات تساعد الأشخاص المحتاجين.
أقدمـــت  ”إذا  ياكوماكيـــس  ويقـــول 
البلديـــات كلّهـــا على الخطوة نفســـها، 
فستحصل الأسر الفقيرة على ما يكفيها 

من زيت الزيتون لسنة كاملة.“
وتؤكـــد إيلينـــي باباخريســـتوبولو 
التـــي تقطن الحي منذ ســـبعينات القرن 
العشـــرين، أن الأشـــجار الموجـــودة في 
شـــارعها زُرعـــت قبل أكثر مـــن 50 عاما. 
وتقول ”لســـنوات كثيـــرة، كان الزيتون 

يسقط على الأرض ولا أحد يجمعه.“

تُعـــدّ اليونـــان، إلى جانب إســـبانيا 
وإيطاليا، منتجا رئيســـيا لزيت الزيتون 

في الاتحاد الأوروبي.
وتتمتـــع بأعلـــى معـــدّل اســـتهلاك 
الســـبعة  الـــدول  بـــين  للفـــرد  ســـنوي 
والعشـــرين، إذ يبلغ نحو 12 كيلوغراما 
بيانـــات  بحســـب  الواحـــد،  للشـــخص 

الاتحاد الأوروبي.
وللزيـــت المنتج من زيتـــون غليفادا 
طعم لاذع ويلسع الحلق، وهما مؤشران 

إلى أنه صاف.

لكنّ الخبـــراء يقولـــون إن المنتجات 
المزروعـــة في المـُــدن ينبغـــي إخضاعها 
لاختبـــارات معيّنـــة بهـــدف التأكـــد من 
عـــدم احتوائهـــا علـــى مـــواد كيميائية 

مضرة.
ســــاينتفيك  ”ذي  مجموعــــة  وتــــرى 
سوسايتي أوف أوليف انسيكلوبيديستس“ 
(4E) المؤلفــــة من خبــــراء، أنّ زيت الزيتون 
”المدُُنــــي“ مليء بالملوثــــات التي تمثل مواد 

كيميائية خطرة إذا كانت نسبتها عالية.
وتشـــكل الهيدروكربونـــات العطرية 
الزيتية (MOAH) مصدر قلق كبير لأنها، 
بحسب هيئة ســـلامة الأغذية الأوروبية، 

ترفع خطر الإصابة بالسرطان.
 4E ويوضـــح العضـــو فـــي مجموعـــة
كونستانتينوس ديموبولوس، أن ”أشجار 
الزيتـــون في المناطـــق التي يتلـــوث فيها 
الغـــلاف الجـــوي بغـــازات العـــوادم قـــد 
تحتوي ثمارها، وبالتالي زيتها، على كمية 
متزايـــدة مـــن الهيدروكربونـــات العطرية 
الزيتيـــة.“ ويؤكـــد أن ”زيـــت الزيتون غير 
المرفق بملصق قد لا يحتوي على التركيبة 

المطلوبة، وهذا ناجم ربما عن جهل.“
ويقول لوكالة فرانس برس ”لا أتناول 
زيـــت زيتون لم يخضع للتحاليل اللازمة، 

حتى لو كان من صديق.“
وتعـــرب مجموعة 4E عن أســـفها لأن 
البلديات ”تتجاهل“ المخاطر، ولأنّ فحص 
زيت الزيتون المتأتي من أشجار الشوارع 
يركز عمومـــا على الحموضة وخصائص 

الطعم الأخرى.
وتشـــير إلى أن الاختبارات الإضافية 
اللازمـــة للكشـــف عـــن احتمـــال وجـــود 
الهيدروكربونـــات، يُفترض أن تجري في 

مختبرات أكثر ”تخصصا“ وأعلى كلفة.
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 القاهــرة - تدير لوسي منذ نحو سبعة 
عقود أقـــدم صالون للعنايـــة بالأظافر في 
القاهـــرة، ارتادته شـــخصيات بـــارزة من 
أمثال الكاتب الحائـــز جائزة نوبل للآداب 
نجيب محفـــوظ والنجمة داليـــدا والممثل 

عمر الشريف.
يقـــع الصالـــون في أحد الأزقة وســـط 
المدينـــة وتكســـر واجهته طابـــع الحداثة 
الطاغـــي بفضـــل مقـــاه ومحلات ألبســـة 

ومطاعم وجبات سريعة.
لكـــن العارفين بـــالإرث التاريخي الذي 
يختزنه هذا الصالون، يدركون أنه يعكس 

العصر الذهبي العالمي لمصر.
فـــي حديث إلـــى وكالـــة فرانس برس، 
تقول ليلـــى عبدالحكيـــم مختجيان، وهي 
امـــرأة أنيقة تبلغ 88 عاما تُلقّب بلوســـي، 
”في هذا المـــكان، بقي كل تفصيـــل كما كان 

عليه قبل 64 سنة.“
وتوضـــح أنها اختارت اســـم لوســـي 
لأنها تلقت دراســـتها في مدرســـة فرنسية 
وكان زبائنها المنتمون إلى طبقة اجتماعية 
ميسورة يتحدثون الفرنسية. وتظهر على 
واجهـــة المحل عبارة ”مانوكـــور بيديكور“ 
أي عناية بأظافـــر اليدين والرجلين باللغة 

الفرنسية.
فـــي هـــذا الصالـــون الـــذي افتُتح في 
ديســـمبر 1960، بقـــي كل شـــيء في حالته 
الأصليـــة، من المرايا القديمـــة إلى طاولات 
العناية بالأظافر والمغاســـل بالإضافة إلى 

صور لمشـــاهير ارتادوا المكان، وكأنّ الزمن 
توقف فيه.

وتقول لوســـي، وهي من أصل أرمني، 
إنّ ”الزبائـــن يطلبون منّا عـــدم المس بأي 

تفصيل في الصالون.“
كان زبائن لوســـي من النخبة الثقافية 
المصرية. وتقـــول ”عندما كان يرتاد نجيب 
محفـــوظ الصالون للعنايـــة بأظافره، كان 
محبّـــوه ينتظرونه في الخـــارج للحصول 

على توقيعه.“
وتضيـــف ”أمـــا داليا، فكانـــت دقيقة، 
وكان محبّوهـــا يحضـــرون عندما يعلمون 

أنها في الصالون.“
وتوضـــح أنّ ”عمـــر الشـــريف لم يكن 
يتحـــدث كثيـــرا لكنـــه كان يتمتع بســـحر 

كبير.“
تنتمـــي لوســـي إلـــى جيل مـــن رواد 
الأعمال الأرمن الذين ساهموا بشكل كبير 
فـــي ازدهار المجـــال التجاري في وســـط 

القاهرة خلال منتصف القرن العشرين.
وفــــي خمســــينيات القرن العشــــرين، 
كانــــت الجاليــــة الأرمنية فــــي مصر تضمّ 
45 ألف شــــخص، أدوّا دورا ديناميكيا في 
المشــــهدَين الثقافي والاقتصــــادي للبلاد، 
وســــاهموا في الفنون والتجارة والحرف 

اليدوية.
لكن سياسة التأميم الشامل والنزعة 
الســـابق  للرئيـــس  المتطرفـــة  القوميـــة 
جمـــال عبدالناصـــر دفعـــت بأغلبيتهـــم 

إلـــى مغادرة مصـــر في الســـتينات، ولم 
يبق منهم اليوم ســـوى حفنـــة قليلة من 

المسنين.
تعلمـــت لوســـي العنايـــة بالأظافـــر 
عندما كانت مراهقة تحت إشراف ماري، 
معلمتهـــا في متجر ”باتـــا“ الذي لم يعد 

موجودا حاليا في القاهرة.
وبمساعدة زوجها جيمي ومستثمر، 
حوّلت مطبعة سابقة إلى صالون خلاب.

وترفـــض لوســـي اعتمـــاد التقنيـــات 
الجديـــدة للعناية بالأظافـــر مثل الأكريليك 

أو الجل.
على مـــر الســـنين، التزمـــت وفريقها 
المؤلف من خمسة أشخاص، وجميعهم في 
الســـبعينيات، اعتماد التقنيات التقليدية، 
العـــادي  الأظافـــر  طـــلاء  اســـتخدام  أي 

والمزيلات القائمة على الأسيتون.
ويبث هذا النهج شـــعورا بالحنين إلى 

الماضي في نفـــوس الزبائن. يقول صبري 
غنيم، وهو صحافـــي يبلغ 89 عاما ويرتاد 
الصالـــون منذ أكثر مـــن 40 عاما، إنّ ”هذا 

الأسلوب الثابت يريحني.“
وتقول لوسي بفخر ”في كل عام، أُحدّث 
علـــى اللافتة الخارجية عدد الســـنين التي 
واظبنا خلالها علـــى توفير خدمة العناية 
بالأظافر“ مضيفة ”في ديســـمبر، سيصبح 

هذا العدد 65 عاما.“

صباح العرب

صالون لوسي يحمل بين طياته الكثير من القصص والحكايات، فهو ليس 
مجرد صالون يقدم خدمات العناية بالأظافر فحسب، بل هو معلم تاريخي 

يحمل بين جدرانه ذكريات لا تقدر بثمن.

صالون للعناية بالأظافر في القاهرة يختزن تاريخا عمره عقود

تأسلوب ثابت ومريح ثا ل أ

فيروز لولا 

فيلمون وهبي
 مــــع كم الاســــتذكار الضخم الذي مر 
علينا الأســــبوع الماضي في تســــعينية 
الفنانــــة فيــــروز، أطلــــق هذا الســــؤال 
في نوع  بطريقة ”فيروز لولا الرحابنة“ 
من الإجحــــاف التاريخي بحــــق الفنان 
فيلمــــون وهبــــي، الــــذي أرخ في صوت 
فيــــروز ما يمكــــن أن يكــــون فاصلة في 
الغناء العربي، حــــد أن وصفت الفنانة 
فيــــروز ألحان وهبــــي لصوتهــــا بأنها 
”تأخــــذ العقل وضد الفشــــل“ وقالت في 
شــــهادة تاريخية كان يفترض أن تكون 
فــــي مــــتن الاســــتذكار الــــذي حفلت به 
وســــائل الإعلام على مــــدار أيام ”حزن 
فيلمــــون مــــن يصنــــع ألحانــــه، وليس 

مسراته.“
الصـــورة  لأن  لمـــاذا؟  أتـــدرون 
التلفزيونية والمســـرحية الســـائدة عن 
وهبي هي التي توزع المسرات إن غنى 

وإن مثّلَ وإن تكلّمَ.
لكــــن هــــذا الملحــــن العبقــــري الذي 
اعتبره الباحث الموســــيقي الفلسطيني 
إلياس ســــحاب ”الأب الشرعي للأغنية 
الموســــيقى  يــــدرس  لــــم  اللبنانيــــة“ 
واســــتخلص أرواحــــا هائمة مــــن آلية 
المفــــردات في جمل لحنيــــة باهرة، يكاد 
يعبر عن ذائقتنا السمعية برمتها مثلما 
يــــكاد يكــــون التعريف الأمثــــل لفيروز 
التي نحبها وإن ارتبــــط غناؤها دائما 

بالرحابنة.
يكفي هنــــا أن أدرج أســــماء بعض 
الأغانــــي التي صنــــع منها ما يســــمو 
بصــــوت فيــــروز ليتفق معي قــــراء هذا 
المقال، بعــــد أن لحن ما يقارب 26 أغنية 
لها فيمــــا يمكن أن نســــميه وفق علوم 
الغناء بـ“البســــاطة المعقدة“ عندما كان 
يتنقــــل بــــين مقامــــي البيات والرســــت 
بطوعية لحنية تمس شــــغاف الأرواح، 
لذلك بقي الرحابنة شــــهودا على ألحان 
وهبــــي، مــــع أن التاريــــخ المجحــــف لم 
يمارس عدالتــــه معه! هذه بعض ألحان 
وهبي لفيروز في قصائــــد كتب أغلبها 
جوزيف حــــرب، انتهت بأغنية ”ياريت“ 
قبل رحيله عام 1985 وابتدأت بـ ”ياكرم 
العلالــــي“ عام 1961، ثم ”فايق ياهوى“، 
”طيــــري يا طيــــارة“، ”جايبلى ســــلام“، 

”عالعالى الدار“، ”يا مرسال المراسيل“، 
”كتبنا وماكتبنا“، ”على جسر اللوزية“، 
”صيّــــف يا صيــــف“، ”ليليــــة بترجع يا 

ليــــل“، ”يا دارة دوري“، ”من عز النوم“، 
”أســــامينا“، ”لمــــا عل البــــاب“، ”طلعلى 
البكى“… ألا تكفــــي تلك الأغاني لتجعل 
من فيلمون التعريف المثالي لفيروز؟

لم تكن ألحان فيلمون مقتصرة على 
له  فيروز مــــع أن الرحابنة ”ســــمحوا“ 
بتلحين أغنية واحدة في كل مســــرحية 
لفيــــروز، بل أنه ابتدأ مع نجاح ســــلام 
وصبــــاح ووديع الصحافــــي ومن يعود 
إلــــى أغنيــــة ”برهوم حاكينــــي“ لنجاح 
ســــلام يدرك المقدرة المعبرة لهذا الفنان 
فــــي صناعة الجملة اللحنية المدهشــــة، 
مشــــوار“  ”بتروحلــــك  أغنيــــة  أن  بــــل 
لوديــــع الصافي وأحبهــــا الجمهور في 
الخليج العربي بصوت غريد الشــــاطئ 
تكاد تكون فاصلــــة تاريخية في الغناء 

العربي.
كان فيلمــــون مولعــــا حد الشــــغف 
بالمــــوال العراقــــي، كمــــا اعتــــرف بذلك 
لصديقــــه الموســــيقار العراقــــي وديــــع 
خونده الذي زامله لســــنوات في إذاعة 
الشرق الأدنى، وكان لا يخفي هذا التأثير 
وينقله بألحانه، حتى صار معروفا في 
ما  والســــتينيات  الخمســــينيات  عقــــد 
سُمّي في لبنان بـ“الموال البغدادي“ ولو 
عدنــــا إلى لحن ”يا طيــــر الطاير قولو“ 
لصباح لوجدنــــا التأثيــــر العراقي في 
ألحان وهبي بشكل لا لبس فيه. في هذا 
اللحن وضــــع فيلمون في صوت صباح 
ما تســــميه الفنانة والباحثة الموسيقية 
الدكتورة غادة شــــبير ”القاعدة المقامية 
وهي في هذا  في الغناء العربي برمته“ 
الرأي تنطلق من معرفة موســــيقية في 

أصول النظريات المقامية.
فــــي  الاســــتذكارات  أجمعــــت  لقــــد 
مكتوبة  ونصــــوص  تلفزيونية  برامــــج 
فــــي الاحتفاء بفيــــروز ”ســــيدة ذائقتنا 
في تســــعينيتها  الســــمعية بلا منازع“ 
بوصفها الحــــل الذي نتفق عليه جميعا 
في أي جهد لاســــتعادة الغنــــاء العربي 
المخطوف اليوم، وكان ذكر الرحابنة في 
هذا الاســــتذكار يعبر عن عدالة تاريخية 
لا شك فيها، لكن من الإجحاف أن يغيب 
اســــم الفنان فيلمون وهبــــي وهو الذي 
عرفنا بمعنى ”أسامينا“! وكان عليه أن 
يلوح لنا قبل الرحيل بعد أن ترك روحه 
في تساؤلات موجعة في أغنية ”ياريت“.

سندريلا جديدة في تركيا 

فقدت حذاءها في حادثة تدافع
 بورصة (تركيا) - شهدت مدينة بورصة 
التركية حادثة غير عادية في أحد المتاجر 
الكبــــرى للأواني المنزلية، حيث تم العثور 
على فردة حذاء نسائية، مما أثار حالة من 
البحث عن صاحبتها بشكل مشابه للقصة 

الشهيرة ”سندريلا”.
وقعــــت الحادثة في وقــــت متزامن مع 
عــــروض التنزيلات الكبيــــرة التي نظمها 
المتجــــر، مما جــــذب العديد مــــن الزبائن، 

خصوصًا النساء من مختلف الأعمار.
وفــــي خضــــم الإقبــــال الشــــديد على 
العروض، شــــهد المدخــــل تدافعًا فوضويًا 
حيــــث كان الزبائــــن يتســــابقون لدخــــول 

المتجر للاستفادة من التخفيضات.
وفي أثناء هــــذا التزاحم، فقدت إحدى 
الزبونــــات فردة حذائها، ليبــــدأ العاملون 
فــــي المتجــــر بمخاطبة الزبائــــن عبر مكبر 
الصوت فــــي محاولة للعثور على صاحبة 

الحذاء.
وكانت عمليــــة الدخول غيــــر منظمة، 
ما أدى إلــــى توجيه اللوم للمتجر الذي لم 
يتمكن مــــن ضبط النظام، وللــــزوار الذين 
أبدوا تصرفًا غير لائق في أثناء دخولهم.

وقـــد أظهرت الصور الحادثة بشـــكل 
واضـــح، حيـــث كادت إحدى النســـاء أن 
تتعرض لإصابة خطيرة عندما ســـقطت 
عند مدخل المتجر، بينما حاولت أخريات 

المرور من فوقها.
في  العاملين  تصريحـــات  وبحســـب 
المتجـــر، فإنه لم تكن لديهـــم أي توقعات 
بشـــأن هذا الكم الكبير من الزبائن الذين 
تدفقوا بســـبب التنزيـــلات الكبيرة التي 
وصلـــت إلى نصـــف الســـعر، ويبدو أن 
الإقبال غير المتوقع كان ســـببًا رئيســـيًا 
في فوضـــى التزاحم، وهو مـــا أدى إلى 

الحادثة غير العادية.
في خضم الفوضـــى، بدا أن صاحبة 
الحـــذاء، التـــي قـــد تكـــون ”ســـندريلا“ 
بإكمـــال  مشـــغولة  كانـــت  التركيـــة، 
مشـــترياتها من المتجر، ولـــم تهتم كثيرًا 

بفردة الحذاء المفقودة.
العثـــور  تم  اليـــوم،  نهايـــة  ومـــع 
على الحـــذاء ليعـــود إليهـــا، ولكن دون 
إذا  مـــا  أو  هويتهـــا  تحديـــد  يتـــم  أن 
كانـــت شـــابة أم ســـيدة فـــي متوســـط 

العمر.

قطف الزيتون في الشوارع وتوفير زيته 

للمحتاجين مبادرة تزدهر في اليونان أكدت الفنانة ميس 

حمدان أن أغنيتها الجديدة 

{ندمانة} التي تستعد 

لطرحها خلال الأيام 

المقبلة، تنتمي إلى اللون 

الدرامي ومليئة بالوجع، 

موضحة أن موضوعها 

يقدم للمرة الأولى في 

عالم الأغنية، حيث 

تدور الفكرة حول بنت 

تذهب إلى حبيبها 

من أجل الاعتذار له 

بعدما أخطأت في 

حقه. وأغنية {ندمانة} 

من كلمات محمد حسن 

معوض، ألحان سامر 

أبوطالب، توزيع 

أحمد عادل، 

وروجت ميس 

حمدان للأغنية 

منذ أيام بطرح 

برومو قصير على حسابها 

بموقع إنستغرام.

فف

كرم نعمة
كاتب عراقي

نا

 أغ

لت

خلا

تن

وم

ة أ

للم

لأغ

الف

ب

جل

 أخ

غن

ما

وض

بو

أ

و

ح

ذ أ

ير

ست

أكدت الفن

حمدان أن

{ندمانة} ال

لطرحها خ

المقبلة، ت

الدرامي و

موضحة

يقدم لل

عالم الأ

تدور ا

تذهب

من أج

بعدما

حقه. وأغ

من كلم

معو

أب

منذ

برومو قصي

بموقع إنس

سعر لتر زيت الزيتون، وهو 

مكون أساسي في النظام 

الغذائي لمنطقة البحر 

الأبيض المتوسط، يتراوح 

بين 9 و18 يورو 
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